









































سعادة السید عیسی المبد اللطیف العيد الهليل سفير دولة الكويت يقدم أوراق 
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اخی الشاری نا ده 000 مدیر الدعوة واارشاد ه 

نداء الاسام ٠.‏ .... . 22 : الشبخ على اعد الهم ۸ 
بین الاقتصاد وو والاقتصاد : 

افعساصر او اس ند الدکتور معید عند الله العربى . " 

تعدید آوائل الشھور العربیة الیق محمد السايس و چا ۱۸ 
ركائز التفکر الاسلامی : التسیخ ندیم الحسر ۱ ٩۹‏ 

داعي الحهساد ( فصيدة ) الانستاق محبد التهامن سد عد اذه مدا بخ 

شيج البيان العربى .. ... ... ... ٠‏ الدكنور عبد الرحمن عنمان : ا 

التردية القر آنیسة (۱) . ٠‏ الاسناذ على عبد العظم کور جیا وی کم 

بين أسلوب القرآن وثغة القانون .. الشبخ ٣٢٣٣-7-7‏ 

ورقات من تاريخ النكيسة )١(‏ ... .. الشيخ طه الرلى 22000 1غ 


الفغسائح الكامنة بين دفتى. التوراة الاستاذ عابد تونین الباشمی"" + ۰ ه 
راس چک مج فی لس تفر سرن ہم کاڈ 
محمد بن جریر الطبری ... ... .. ... الاسناد الد لیس مشش ۷ 
مائدة القاریء ... .. . .. .. اصدها ابو نزار . ۳ ا ا وه 


عسوت من الهرم الشريف ( قصيدة ) الاستاذ بهد شبام رسد - ٠.٠.‏ 1۸ 


صراع ( مسرحية ) الاسناذ عبد الحميد غراية ٠...‏ .۷ 
خطر البهودية المالية ( کتاب الشهر ). الاسناذ بسام الاسطوائى :.. ۷۸ 
این الطريق ؟ : نیا اع ان . ا 
حول مقسال هس 7 افسامین ن ھی 

سهب ۸ 
الفتاروۍ .. ... ... ... ... .. . التصزير 0  --‏ افر 
برید آلو شي ای ری د ھی تو و قوراف مات انف هدنه رغه وښ مه 
فالت صحف المائی .. ... ... ... اق شی :ا ا o‏ ۳ 
باقلام الشر!اءه . ... .. . . . لتصریر  ENE‏ 
الا شيار اسان وني د قغواق هید النطی بوي بعش 9و 
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المسجد الحزين 





ينتظر قائدا وجیشا کصلاح الدين 
وجیسوشہ . في الرابع من شعبان 
سنة ۵۸۳ ه أکتوبر ۷ م صل 
صلاح الدین والسلمون أول حمة 
في بیت القدس بعد تطهېره من 
آيدي الصلییین . . 
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مدیز ادار: الدعوة والارشاد 
| وزارة الاوقاف و الشمثون الاسلامی4 
ص. ب ۱۳ هاتف ۲۲۰۸۸ 
الكويت 
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اسلاة فقاضة شه رة | الصرای مه فلا ا 
2 2 الاردن ھ فلسسا ٠‏ 
المدد الثانى والثلاثون 0 کے کے 
۰ « ۹۹هد وب 5 5 2 
3 00 المغرب درهم دریع تخ 
فرة صشمبان سنة ۱۴۸۷ ھ الخليج المربي ١‏ روبية 
۴ نوفمبسر ۱۹۱۷ م اليمن وعدن ٥‏ فلیسا و 
. لبنان وسوریا ٭٭ فرشا ١‏ 
تصدرها وزارة الوقاف والشنون الاسلامية مصر والسودان ۰ یمسا 
بالكويت ل غرة ګل شهر عرس | الاششتراك السسنوى للهيات فقط 1 
۱ سس : 1 
هدفها : الزید من الوعی » وایقاظ | لي الگویست ١‏ دینسار 
فها ازید من الومی سہد۔ لي الخليج ؟ دینساران 
الروح » بمیدا عن الخلافات الذهبية ( او ما یمادلهما بالاسترليني ) 
والسيا 5 اما الافراد فیشترکون راسا 
| 
ج 
: 
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آیات من آيات الله البينات كانت مما عالج به القرآن الكريم حالة مرت 
بالسلمین کثيرة الشبه بما يمر بنا الآن » يقول الله تمالی : 


(« وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لا اصابهم في سبیل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ه وما گان قولھم الا ان قالوا 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القسوم 
الکافرین ٠‏ فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب اخرة واثله یحب الهسنین » ۰ 


صور الله فی ھذہ ا#یات حال الومن بربه » وشانه فی قتاله عدوه » لحماية 
الحق الذى يؤمن به » ويتخذه نهجا له فى حیاته. یفکر بها اللسلمين البين أصابت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قتل ..- ٠‏ 


ومع أن هزيمة المدافعين عن الحق امام الباطل تتضاعف مرارتهسا علي 
النفوس ٤‏ ومع أن تعلق الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم » وحبهم له 6 
وتفانیهم فیه » آمر طبيمي » وممدوح من الله » واشاعة قتله سه بالتالی سه لا بد 
أن يكون لها آثارها فی نفوس الومنین » الا آن الله سبحانه س مع كل ذلك د لم 
برض من آلژمنین وهم یحابهون عدوا ضاریا آن تلم بهم حالة ضعف »© يسبب 
ذلك » او ان تنال منهم الحوادث » فتفقدهم توآزنهم » وتجعل من السهل لمدوهم 
أن یجتاحھم »ویضاعف حر جم »ویستاصل الحق ا ممثل فی وجودھم سڈ 
اللواء بايديهم وکواهلهم . 


مع آن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى هداهم تلعق 6 و شر سسه 
كالشعلة د اللتهبة المضيئة في قلوبهم > الا ان الله سبحانه ثم برض منهم آن یکون 
دفاعهم عما آمنوا به » ووهبوا حياتهم له » معلقا على شخصیته » ووجوده حبا 
بینهم ۰۰ بل وحههم الى أن يكون ثباتهم على آلایمان » وجهاد من اجله » نابعا 
من ایمانهم الخالص بائله ۰۰ لیس مرتکنا علی وجود شخص » ولو کان الرسول > 
ولا متوقفا على ظروف ٠‏ بل یکون اندفاعهم ذاتیا » وجهادهم رہائیا ۰ ولهذا لم 
برض منهم الحالة التي المت يهم حين انهزموا » وھین اثرت الاشاعة فیهم حتی 
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قال قاتلهم : ما نعمل بعد موت الرسول ؟ فقال لهم يعاتبهم ويوجههم ١!‏ وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شیثا وسیجزی الله الساكرين » . 


وتابع القرآن الكريم بعد ذلك علاج هذا الضعف الذى يسرى غفى بعضهم : 
فقص عليهم قصة من سبقوهم + ممن لم توثر الشداند فی نفوسهم » ولم تهز 
صلتهم بربهم آو تضعف من قوة ایمانهم » فقال لهم یعلمهم ویرشدهم « وکاین من 
نبی قاتل - وفی قراءة قتل - معه ربیون کثیر غما وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
الله وما ضهفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » ٠‏ يقول لهم هذا ليعليوا 
مو قفهم » ومدى اخلاصهم لربهم » وشجاعتهم فى دفاعهم عن قيمهم ؛ وثباتهم عندما 
تلم التسدائد بهم : كثير من الانبياء قبل نبيكم قاقلوا ( أو قتلوا ) وقاتل معهم أصحاب 
لهم » مخلصون لربهم » متفانون فی عقيدتهم » فما اثرت الشدائد على نفوسهم » 
وما خارت لهم عزيمة » ولا اصابهم ضعف » ولا تسرب الی قلوبهم خوف من 
اعدانوم » ولم يفكروا فى الاستسلام لهم ٠‏ بل کانوا آقویاء بمقيدتهم » ارتفموا 
بها او رفعتهم ‏ فوق الشداند » واستمذبوا فی سبیل الحق الذی اعتنقوه ؛ 
ووهبو! حيانهم له کل الصائب » فكانوا لذلك موضع الرضا من الله .. لانهم 
أحبوا الله فأحبهم » وصبروا على المكاره فى سبيله فقربهم ونصرهم . 


وھؤلاء المؤمنون المخلصون لربهم ٠‏ الثابتون علی ایمانھم ء الصابرون على 
ما اصابهم » لم يكن شانهم شان بعض الذين يفقدون صوابهم ٤‏ كين تصيبهم 
الهزيمة » او تحيط بهم الشدائد » وتضعف صلتهم بربهم اذا لم يتحقق لهم 
ما یریدون » ولم یقعدوا یتساء‌لون - وکانهم بحاسبون ربهم - کیف نهزم ؟ و لاذا 
يغابنا اعداء الله ؟ الى غير ذلك من الاسئلة او التساؤلات التی تنبثق من النفوس 
المريضة » والقلوب الزعزعة » فتبعدهم عن رضا الله . وتزيدهم ضعفا علی 
ضعف » بل كان ثسانهم ثشان المؤمنين الذين تزيدهم النكبات صلة بربهم » وتحملهم 
على البحث عن أسباب الهزيمة فى نفوسهم ٠‏ ليصلحوا أخطاءهم » ويرجوا الله 
أن يغفر لهم زلاتهم » ويزيدهم قربا اليه » وثباتا على الحق الذى يدافعون عنه » 
ويوبهم أسباب النصر على اعدائه واعدائهم .. 


ذلك المنهج الذى يديد الثقة الى النفوس ۰ ویضع الاصابم علی موضع 
الالم » ویهییء مریض القلب ضمیف الروح الى القوة والشضفاء وچو منهج پرسمه 
الله لاوئیائه واحبایه » ولیس صورة خيالية لا یستطیع البشر تحقيقها » بل انه 
منهج واقعي » سار علیه من قبلکم من آلومنین الخلصین ۰ وعالجوا به آسباب 
ِ ضعفهم وهزيمتهم ؛ فتبدل خ ضعفهم قوة » وذ ضیقهم خرجا » وذلك کله تحده حقیقة 
يعبر عنها الملیم الخبیر فی قوله عن هؤلاء الرباتیین « وما کان قولهم الا آن قالوا 
رینا اغفر لنا ذنوینا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القسوم 
الکافرين ‏ . : 


٩ 


لم شخلهم شی: عن الاتصال بریوم ٤‏ ودغانه 4 ومناعاته 3 و افيش شی 
رحایه ٠‏ لم ينقلبوا على اعقابهم خاسرین دنیاهم واخراهم ۰ ولم يلقو انلوم علي 
غیرهم » وانها : فتشو! عن العيب فى نفوسهم » واستغفرو! الله منه » و عملوا على 
تطهیر انفسهم من آدرانه . 

فكان الله معوم 28 


رجموا اليه فأحسن استقبالهم ٠‏ 


ولم يكن كل همهم الدعاء والقول .. بل انهم فعلوا وثبتوا + وقاتلوا ولم 
يهنوا »> وصبروا على الشدائد ولم بياسوا .. 


ايموا سنة الله في خلقه : عمل وكد وتعب > ویثل وتضحية 4 وهم في 
هذا كله علي صلة بالله يدعونه ويضرعون اليه ٠.‏ 


< ومن أجل هذا استجاب الله لهم ١‏ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الاخرة ؛ وهبهم النصر الذی طلبوه و عملوا له » واعطاهم العزة التی دغمو! تمذها 
أخلاصا وتضحیة » وذلك هو حزاء الدنيا لأمثالهم + ولهم في الآخرة عند الله 
احسن الجزاء ۰۰ جزاء الجاهدین الماملین الخلصین ۰۰ الذین حبلو! دنیساهم 
بحسن اعمالهم « والله یحب الحسنین » الذین بتقنون ما بعملون ‏ ويتقون الله 
فى كل با باتون ویذرون ۰. 

ذلك آخي هو منهج الومنین عندما تلم بھم الشدائد . 

وهذا هو علاج الله للنفوس عندما تنزل بها افکاره . 

علاج أخبر الله عنه ہے فوق آنه من عنده وهو الحگیم الخبیر ند الہ ملا 
مكرب ٠‏ كرنه السابقون من أصحاب الانبیاء فتحح کی علاج آمراضهم 4 و اسهم 
عز الدنيا وسعادة الآخرة 6 وارد الله اليه صحاية رسول اللہ صلي الله عليه 


وسلم فجربوه ونجح » فكان لهم النصر بعد الهزيمة » وغو بعد س علاج لكل 
من بأقى بعدهم » ويقنفي آثارهم » وتمر به أحداث كأحداتهم 


اد تهد سم آخی تن س آنا 8 - ۳ نکون ال هنا 0 


وتأییده ؟ 


.مدير آدارة الدعوة 





راو الا 


ههه ههه ههه ههو U IU‏ ۲۰م 





ول 


غن ابی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : ۸ لو بعلم 
. ۵ القاس ما قی النداء والصف الاول » ثم لم یجدوا الا آن بستهمو! علبه لاستهمو! » ولو بعلیون 
ما فى التهجير لاستبقو! اليه ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو حبو! » 


2227272۴ 





) رواه البخارى وغبره‎ ١ 





للشیخ على عبد المنعم عبد الحميد 


!لستشسار الثقافی لوزارۀ الارشاف و الشستون الاسلامية 


BEAR, 





۰ س الاسلام هو الدین عند الله : ار اده باقیا خالدا ما بقی الکون وخلد : 
ارسی اسسه علی قواعد ثابتة عجيبة ؛ لا تقبل النقض ؛ ولا يتطرق اليها الخلل . 
تنهض باليثرية وتسمعد الانسسانية : سهلة هيئنة يسيرة 3 نمالچ الشكلات 
ا لستعصیة ؛ بوسائل غاية فی الیسر : ونهاية فی اللطف : قاطعة للداء : وحالية 
شفاء . 

تامل قلیلا : قول سید الخلق : (لو يعلم الناسى ما فى النداء والصف 
لاول .. / تال الشارحون السابتون س والفضل للسسابق علی ای حال ۔ لو 
بدری السلمون ما غی الاذان من الفضيلة والاجر العظیم والثواب الجزیل-. : 
وانتهوا الى هذا الحد .. وهذا شرح وقول لا غبار عليهما . ولكن : أتساءل ! 
اذا استحق الاذان والصف الاول المروع اليهما 1 ولأى شیء کان اجر المؤذن 
المحتسب ٠‏ والواقف فى الصف الذى يلى الامام كبيرا ؟ الأن المؤذن بجمم الناس 
لداعی الله وکفی ؟ : : 

الجواب : قد يكون الامر كذلك ! ولكن الدراسة الواعية للآذان والئمہ 
العميق للمبادرة الى الصف الاول ٠‏ يعطى معنا دقبقا رالعا » لو ان اننا 
فهموه لتكاملت انسانيتهم ٠‏ ولعمروا الدنيا كما یرید رب الاسلام رب کل شیء ؛ 
ذلك : أن الفاظ الاذان ٠‏ تحمل فى طياتها دعوة صريحة واضحة جلية الى التحرر 
من کل عبودية عد! الله : واللجوء آلی الواحد الاحد وحده : فالله أكبر : تهز 
التلويب إلؤمنة هزا عنيفا لتصرفها عن بهيمية عمياء : وتنزع بها الى تھے 
دسا ؛ ومکانها من هذا الوجود ه فالله اکیر ولا كبير غيره : لا تلحأ الى سواة ٥‏ 
ولا تلذ بحمی من دونه ؛ وبالتالی کن عبدا مخلصا خالصا له + نطق بالحق ء 
وتتحامی الکذب ؛ لا يفرفك ما جمع فلان من مال ؛ فالله اكير » وان من شىء ال 
عندنا خزائنه » فالواعب هو ولا معطى غبرة ؛ وقد بميل بك المال عن طريق الحق 


۸ 


لو اعطيته ١‏ بضم الهمزة ؛ ؛ ان من عبادى من لو اغنيته لقسد حاله ١ ٤‏ ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الآرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) + ولا يهولنك عدد 
او عدید فالله اكير له الغلبة وان راقك علم عالم فالله آکبر - ولا يحيط پشی: من 
علمه الا بها شاء ( قل لو کان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ربی ولو جثنا بمثله مددا ) فهو واهپ العلم ومن اتقي الله علمه : فائلد 
اکبر اليه مرجم کل شی: وهو علی کل شیء قدیر ؛ تفکر فیما خلق وابدع - بل فى 
بمض ما اوجد لا علي مثال سیق س فانك لن تستو عب الوجود بعقلك الحادث 
وقدرتك الضعيفة الواهية الواهنة الا بمدد من الله ؛ تامل : هذه الارشس تجسد 
ما حورت قد تعدد أشعالا : وتیاین الو انا ۀ قهدا ياءِ عدذپۍ : وذاك ملح أجاج ٭ 
وتاك صحاری ورمال 3 ووعاد وتجاد 3 وأخرى تنيت الحپ الحضیر لیطهم الناسس 
ویعیشی الحیو ان 3 وسل البحار عما حوت 3 وتحدث الي خبراء طبقات الأارشی 
عما اشتیلت : سمع العجب المچاب میا علموه ۰ فکیف بهم لو ادرکو! ما لم 
بمدهم سب اذا ب لوقفوا عیاری مشدوهین ۰ وما استطاعو! چوابا ۰ ولادر کوا 
انهم لم يدركوا شيئا . وما اوتيتم من العلم الا قليلا . 
اليه أن لا اله الا الله ؛ فلا بشر ولا حجر : ولا شجر ول مدر ۀ ولا شمس ولا 
قمر ؛ ولا تمثال ولا صنم :ولا مال ولا ولد + وانما هو اله واحد يعيد ؛ وفى 
ظل وحدانيته تتوحد القلوب ويأتلف الناس : ویتداعی بعضیم الی نصرة البعض 
و سعيشون اخوة متحابین 6 فلا خصام ولا حدال 3 ولا شقاق ولا مزاع م ولا شات 
ولا اتهام ؛ وهگذا تمضی الفاظ الاذان التی تتکرر کل يوم خمس مرات ؛ بل ان رمت 
الحق عشر مرات ۰ تجذب القلوب المستعدة الى واجب الوجود + الى ارسل 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ؛ وما محمد ألا رسول قد خلت 
من قبله الرسل : ما تمالی ؛ ولا قال انى ملك أو ملك ١‏ بفتح اللام فى الاولی 
وکسرھائی الثانية أو اھکس ا ولا طفی ولا اسستکیر ۰ و انا هی رسالة ادي : 
هادفة موجية الى الشير الى السلام الى الامن الى الطمانينة الى الاخوة المالية 
الى الاستقرار النفسى والعملى الى الركون الى الديان : لا عنجهية فيها ولا التواء 
ولا فش ولا خداع ؛ ولا كذب ولا نفاق ٠‏ ولا تحبر ولا ادعاء ٠‏ سیهاناك ربى برات 
محمدا علی غرار اسلاف له سیقوه : ابراهیم وموسی ونوح وعیسی ٤‏ 'اوساأثر 
اضرابهم الذین رددوا دائما ؛ تل ۰ اسالکم علیه من اجر آن آجری الا على الذی 
فطرنى ؛ ولم يدعوا الى عصبية ٠‏ ولم یرضوا بجهالة جاهلية : وانما وضس‌حوا 
السبيل الى الله وسبٍیل الله خير دائم فى الدنيا ونعيم مقيم فى الاخرۂ . 

؟ س هی علی الصلاة حی علی القلاح » اقبلوا : تمالو! : علمو! الی صلاة 
جامعة لنتلاقوا ھی رحاب الله لتفلحوا فى مسالككم الدنيوية ٠‏ وتجنوا ثمارها 
طيبة دانية القطوف : فلاح ونجاح ۰ وسعادة ورضی وهدی ورحمة ومودة ؛ 
وتعاطف واخاء ومحبة ؛ فيها تزكية للنفوس : وتطهیر للقلوپ د وقد افلح من زکاها 
وطهرها وسما بها عن سفاست الامور وحقارات الاهواء : ونظر بعین البصییرة 
الی افق الوجود المتد عبر الاضی : والساثر فی طریق الفد دون توقف + فلك 
دامْرٍ ؛ وبشر حاثر ۰ ولکن هنا القلاح : وهنا سقينة النجاة ؛ رپانها ربها ؛ ودامیها 
هادپها : باسم الله تجری وباسمه ترسو . - 

يعحب كثير! عالم عالمى عظیم القدر ف‌ الدنیا قدیمها و حدیشها(۱) اغنئ عمر «اقي 


خی ونو يك کے 


ا القديم غير أمريكا والحديث هی -- والمراد سالحداثة و الحدوت هنا الاکتشاغفئ غی المالم 
( بفتع اللام ؛ عالان قديم وحديد و مكذا مسيرة الحيلة ږارااة رب الحباة . 1 
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التجوال الهادف واتخذ من علم الاجتماع مرفقاته ٠‏ غھو استاذہ ھی آرقی جامعات 
الدنيا + لقيته وتحدثت اليه او نحدث هو الى طويلا : وفى الواقم كانت منساچاة 
لرسول الاسلام علیه افضل الصلاة وازکی السسسلام : ولیس حدیثا کما یمرف 
الناس الحدیث ؛ قال الرجل الملامة : انى عجب اذا صار الامر الى ما اليه 
ئفس الشیء مع قومه - امله وعشیرته ۔ے 8۲ لو تأمل السلمون ند اء الاسلام 
للصلاة » ودرسوه وفلسفوه ؛ ولقنوه الابناء نورا © وهدی وتجاوبا مع الخیر 
ہے لو فملوا سب لانشادیت اليهم تلك القطعان انضالة فی دروب الحياة 6 ولفدوا 
. حدیث الیوم والغد فی الفاخر وحسن الاثر ولکن .. وهنا يستولى على الجميع 
صمت رهیب يملم الله مأ وراءه لآن کشف الحجاب عنده وحده ۰۰ وما پملم الغیب 
الا الله .. ١‏ 


٣ ۰‏ والصف الاول : یستحق الاستهام لانه نتيجة ‏ عملية ‏ رائمة لفهم 
النداء » وهروع في هرولة وخشوع 0 واستجاية الداعی 3 ولياذ جناب الله ه 
ولجوء الی حماه ؛ فالفاعل الی الفضل سبای ٤‏ والی الخیر نزاع 4 عظم ثوابه ؛ 
وتضخم اجره » صار قدوة عملية : وصورة واقمية محسة لما يجب أن يكون 
علیه الطیع للخالق الطاع ؛ يحمل قلبا عامر! بالایمان : ملیئا بالثقة بالرحمن غمن 
احپ استجاب ومن استجاب لبي ومن لبی بادر : قالوا : من لا يأتى فى المؤخرة ؛ 
وانما يتصدر دائما فى كل مسلك يوصل الى الله + ويبادر الى تلقى رحمته فى 
سکینه وادب 6 ووقار واعتزاز 
۱ والنداه والصف الاول جدیران بالاعتمام مستحتان للاستباق : نمالکهسا 
قد ملك ناصية الخیر ؛ وفاتدهما فهما وادراکا وتحصیلا وفملا قد ظلم نفسه - 
وما ظلمناهم ولکن کانوا انفسمهم یظلمون . 

€ س والاسلام یبنی امة ؛ ویقیم دولا : والرخاوة واليوعة واتباع الهوی 
تهدم الجد التلید وتودی بالقوی الی الحضیض قلیس مژمنا من تراخی وتوانی : 
لان التراخی والتوانی ینجمان عن ضعف وخور ؛ یمقبان انحطاطا واسفافا 4 ومن 
أضرته الماهرة عن الاستیاق الى الخیر : أو عاقته المتمة عن تلبية الداعی فهو 
من الهوان علي الله پمکان لا يبط علیه لانه اضمف الروح وانمن الجمهد ؛ والروح 
بقاء ؛ والجسد فناء : ومم قلیل من حرية الکلمة تستطیم ان تلوی اعناق القوم 
الى ملاحظة التاریخ حیث یجدون اناسا قد نسوا او تناسوا قوۃ الروح وعظمتھا : 
وركنوا الى ما مآله المفن و الاندثار : فجملو! ارواء حيوانيتهم حیاة لهم : فانهاروا 
ومضوا تتابمهم اللمنات ۶ وستلاحقهم آلی حیث دلفوا تحت الصفائح والجنادل : 
فمن تقلب علی النفس الخوار؛ وحاول شد آزرها ۰ سمابها الی النضس الواعية 
للحقيقة المدركة لما يفيد فى الماجل والاجل : فلا یستوی قاعد قابم خائف من 
جر الهاجرة : او من اقضته رهبة اللام عن الهرولة الی الساجد لصلاة جاممة : 
مع آخر رای سمادته فی طاعة الله فأرهق الجسد : واربی الروح + ورئت حبال 
مودته مع المانی لتتجدد مم الباقی . ووراء ظاهر القول الشریف علی .جماله 
غیب اجمل واتوی اشسماعا آدرکه الماقلون الحبون لله : المالون به : المارفون 
لسلطانه : فحاهدوا الهوى : ولم یرکنوا الی الراحة والدعة : نما اهمتهم 
انفسهم : وانما ظمتهم رغسا الله ساروا فى القيلولة الى بيوت الله ه طائمين 
راضين آملين فى رحمته سيحانه ورضوانه : وهؤلاه اذا حزبهم إمر أو جابهتهم 
نازلة ۔ وما اکثر نوازل الایام س استمانوا بقیوم السماوات والارضی : صاحب 
الحول و الطول : ومضوا! یخوضون المامم : وینازلون مي العلبات : وپتقدمون 


Qe 


الصفوف ‏ لا ينكصون ويتألمون ولا يتداعون ( (1) أمام الھول مهما كان ؛ فقوق کل 
قوة وة الله 4 ودون سلطانه کل سلطان یپنصم بالتابید أكثر مما يَنصر بالعدید.: 
ویوعن کید المتدین یبا لا بری ولا پشاهد شیا افوي واد ييا بدا هر 
بالححافل ؛ والقنا والقنايل . ۱ 


فالانسلام قو اعده وتوحيهاته اشاراته. کور اہ 5 ی آسوله الثابتة 3 دعوة 
صريحة جلیة لبثاء الانسائية الحقة الواعية عية المتبعئة من روح الله » الدرکة 
حيوانية الآخر ERE‏ كه دد و الج رمد 
الحياة التیمة الآاصیلة 4 3 وانما يقشمد د ازره و ویکون عشدأ له اند هھ ويقوية 3 
وکيل الاجزاء ' فی "تر يا 3 وجي اتحقق ١‏ یا اس الخو ارون 
مو TS‏ 
ویلاشمیه کما تلاشی ذعاء الجلید ۰ . وفی موضسی ہے حیث أنا الآن ‏ رایت توامی 
عمل ٤‏ وصنوی (۳) مسلك . بدا (4) احدعما للرائی شبحا ھزیلاً یسیر الی جوار 
من امتص نه الحياة ٤‏ ثم ها هو ذ! یمشی عنه الی نريس4 آخری ؛ ویترکه هیلا 
نادما ولات حین مندم » واما الآخر الصنو نمی النسيلة والاصل فقد بهر الرائی 
ا 34 وشموح آنفه 03 وارتفاع جامته 3 لأنه جافى مسلك صاحبه 4 وکان 

ء الفتاء عند دير (ه) آذئه + اذ أدرك ۔ قبل الوقوع س أنه فناء وواصل حتى 
0 الى هدفه ؛ وسیصیح غدا! من قاده ال و العقل فى الدنيا مع رصيد 
ضخم من الحيوية الروحية الفمالة والخلق الهادىء الرصين ؛ والعلم الراسخ 
الاكيد المستمد فى جوهره من لته الوثيقة بالباقۍ الدائم ٤‏ وبمثل هذا وأضرابه 
هنز الأنسسانية 5 ه وی الحتمسات الفاضلة ؛ و متسر الامة و تتسد ی للقتيادة 

و السیادة ھی کل ادا اصلاحی هادف . 


واحسبنی قد قطعت من الزمن كثيرا في فكر » ومضی بی صاحبی رفیقا » 
وئنِ استفل رفقه فیما لا بحدی غلۍ الإنسمانية الهداء آ شید 6 وانما استاأدذنه فی 
المودة مرة آخری قل أن يطول العدیت ویتشعب ه وافارقه الی موعد لقا 
يعون الہ تمائی وکلاعته ‏ وقد وعیت تماما أنه لا حول ولا قوة الا بالله » وان 

من أرفى الفناء فنى معه » ومن لذ بالباقى بقى وصمد وخلد كما يشاء الله ٤‏ 
والکل یسعی لصید فخائب بحمل غی جعبته ( سربانا ) )١(‏ وموفق یقود في معيته 
غزلانا هوم واشکل ماض : في الطريق و وعلى الله قصد السبنيل ومنها حاثر وه 
وما توفیقی الا لاه علیه توعلت والیه انیب ۰ 


: ٤ 

(ا) من التدامی ہممنی الانھیار والاتحلال 1 من قولهم تداعۍ البناه اذ آل إلى السقوط ) . 

(۲) آی اعتم۔ ہما 1 يستحق الاعتمام . 

(۲) پنتح اليم وما قبلها نی الولف ؛ وفتح الواو واسکان ما تبلها می الثانية . 

(] بدا بمعتی ظهر 

اج؛ بسگون, الناه 1 ۱ ۱ ۱ 

)٦(‏ سربانت : کلمة اعيمية مدلولها الللایقی می اللفة المربية"التمبان النتال. ۳60۸ »۵6 ص1) 
ومني المجمة هنا انها غير عربية وگلي: . 1 ۱ 


N 





التكليف الذالث 


الانفاق في سببل الله وما يتفرع عه من 
حل الدولة فو فرض الضرانب الحديثة 


التکثیف النالث مو نقبید حق مالك الال بالز امه الانفاق فی سبیل الله . 

وقد اطلمنا فی القال السابق علی اسانید الکتاب و السنة فی الحث علی الانفاق فی سبیل الله » 
وانذار المجتمع بالهلاك اذا أحجم عن اداء هذه الفربضة حنی احالتها من فريضة خلقية الى فريضة 
الزامية لا تختلف عن الزكاة الا فى ترك الخبار مالك المال فى تحديد مقدارها . 

وقد رایت اشام این التي جلي ران التضنو دی مول ال۷ بلطيف ٠‏ ى كن ا 
تتطلبه مصلهة الجتمع على وجه الدوام والاستمرار والمحتمع الاسلامى 5 خير » والدولة التی 
تقوم فیه حولة خبرة . 

واعباء الدولة الخیرة نسم الى ما لا نهاية » ومسئولية ولی الامر فی التهوض بهذه الاعبساء 
مسئولية شاملة تمتد الی نحقیق مقاصد البشر جمیمها . وظاهر آن نطاق هذه الاعباء -- ومسئولية ولی 
التی الت الیها فی وقت ممین . 

واذ؟ ګان الانفاق فی سبيل الله فى صدر الاسلام بجری سماحة وتطوعا » حتی کان الغنی 
۲ كعبد الرهمن بن عوف أو عثمان بن عفان » يخرج عن أكثر من نصف ماله وأكرم ماله فى سبيل الله » 
وكانت حصيلة الزكاة فى عصور آخرى تفيفى عن حاجة المستحقين لها » وقد لا تجد فى موطن جبابتها 
من شطبق علیه ثروط استحقافها ٭ فان ظروف العسر الحاضر نختلف عن ظروف تلك العمصور . 





1 


واڈا کان ولی الابر بومثذ لم یجد حاجة للتدخل می ملكبة الافراد لاقتطاع حصة الجتمع من 
آموالهم « فی سبیل الله » فانه فی هذا العسر یصیر بفروضا علبه آن یتبع نهجا آخر » تطبيقا 
ققاعدة « تغیر الاحکام بتغیر الازمان ٤ے‏ ۔ 

فهذا تكليف مشروع على مال الفرد فى المجتمع الاسلامى وتكليف غير معدود الا ہما توجبسه 
مصلعة الجتمع . 

وارشد نهچ یتبمه ولی الامر هو وضع نظام ضریبی عادل بلتزم خطة التصاعد ؛ بحیث برتفع 

سعر الضريية كلما عظم دخل الكلف » ولا تسرى الضريبة علی وعاٹھا من مال الفرد الا بعد ان تطرح 
منه هصة الزکاة . 

واذا کان الفن اثالی فی الظروف المادية ینصح بقصر الضريبة دانما علی وعاه الدخل الذی ینتجه 
راس الال » بحيث لا يجوز اقتطاع شىء من راس الال ذاته » ان الدخل هو الوعاء التجدد الامتلاه » 
فان سلامة الجتمع قد تقتضی فی الظروف غیر المادية - ظروف الخطر الداهم علی الوطن الاسلامی س 
مخالفة توجیهات الفن الالی » والالتجاه الی فرض ضريبة استتنائية وقتية على راس الال ذاته . 
واذ! کانت القاعدة الشرعية « الضرورات تبیح العظورات » نسری هنی ی الشئون الدينية » فگیف 
نمی شان دنیوی محض کتوجیهات الفن اثالی . 

ولا شك آن اقتطاع جزه من راس الال یتجاوز الدخل السنوی الناتج منه قبد نقيل على حق 
۱لكية الفردية » ولکنه بالرغم من ذلك حق ثابت لولی الابر اذا قضت به مصلحة الجتمع » وقد آشار 
اليه وایده الکثیر من اعلام الفقه الاسلامی . 

قال القرطبی : « واتفق العلماه انه اذا نزلت بالسلمین حاجة بعد اداه الزکاة یجب صرف الال 
اليها 4 . قال مالك رحمه الله : « يجب على الناس غداه اسر‌اهم وان استفرق ذك امو الهم ‏ . 
وهذا اجماع ایضا (۱) . 

وقال الغزالی : « اذا خلت الایدی ( آیدی الجنود ) من الاموال ولم یکن من مال اامسالم 
ر ای خزينة الدولة ) ما یفی بخراجات المسکر ( ای نفقات الجیتی ) رخیف من ذلك دخول المدو 
بلاد ا#سلام او نوران الفتنة من قبل اهل الشر ( ای حدوث الفتن الداخلية » جاز للامام أن يوظف 
علي الاغنیاه مقدار کفاية الجند » لانا نعلم آنه اذا تمارض شران او .ضرران دفم آشد الضررین » 
واعظم الثرین وما يؤديه كل واحصد منهم ( الاغنياء ) قلبل بالاضافة الى ما بخساطر به من 
تفه وماله لو خلت تسسوكة الاسسلام ( أى البلاد ) من ذى شسسوكة ( آی 
الجیش ) يحفظ نظام الامور ویقطع مادة الضرر . ومما بشهد بهذا آن لولی الطفل عمارة القنوات 
( قنوات الارض الخاصة بالطفل ) واخراج اجرة الطبیب وئمن الادوية ۱ ای المائدة للطفل ) (۲) . 

وقال الشاطبی : « آنا اذا قررنا آماما مطاعا » مفتقرا الی تکثیر الجنود لسد حاجة الثغور 
وحماية اللك التسع الاقطار » وخلا بیت الال : وارتفمت حاجات الجند ( اي نفقات الجیش ) الی 
ما ل یکنیهم ظلامام اذا كان عدلا أن يوظف على الاغنياء ما يراه كافيا لهم ( ای للجیشی ) فی الحال » 
الى أن يظهر ( يوجد ) مال بيت المال ثم اليه النظر فى توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك . 
و انما لم ینقل مثل هذا عن الاوئین ( فی العصور الاسلامية الاولی ) لاتساع بیت الال فی زمانهم » 
بخللف زمانتا فان القضية فیها آخری » ووچه الصلحة هنا ظاهرة ؛ فانه لو لم بفمل الامام ذلك بطلت 
شموكة الامام وصارت دباره عرضة استیلاء الکنار . وانما نظام ذلك کله شوكة الامام فالذین یحذرون 


۱۱ جامم اسکام القر ان جزه ص ۲۲۳ . 
۱( الستصفی جژه اول ی ۲۰۳ : ۲.۰ . 
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من الدواعی لو تنقطع عنهم الشوکة ( ای لو ضعف الجیتی عن الدفاع ) يستحقون بالاضافة الیها 
اموالهم كلها فلا عن الیسیر منها فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم ناخذ اأبعضص 
من أمو الهم فلا بتساوى فى نترجيح الثانى عن الاول » وهو ما بعلم من مقصود الشرع قبل النظر فی 
الشو اهد (۱) . 


التکلیف الرابم » برد علی حرية مالك الال فی استعماله ماله فهو مقيد فى هذا الاسستممال 
بالامتناغ عن الحاق الضرر بفیره او بالجتمع » ذلك لآن جمیم الحقوق التی اثیتها الثسارع مقیدة بمنع 
الشرر عن الفیر لآن الحقوی الطلقة ۷ بمکن ان تثبت فى شريعة تستمد أحكامها من شريعة السسماء 
لأنها تنظر الی الرحمة بالناس كافة لا باحاد الناس خاصة ۰ فکل الحقوق الثابتة فى الشریمة اساسھا 
دفع الضار وجلب ۱لصالح والوازنة بینها » فمن اساء استممال حقه بان ترتب علیه الضرر بفیره ۰ 
فانه فی هذه الحالة یمنع اذا کان الضر آشمد . ومن القررات الشر‌عية آن الحقوق فی الاسلام تصدر 
عن الشارع » فالمقود لا تنتج آثارها الا بحکم الشارع » وهی فی اثبانها لهذه العقوی اسباب حعلية 
ولیست آسبابا طبيعية . فمعطی الحقوق هو الله تعالی فحق مالك و الامنلاك و الاختصاص والاستفلال 
والاستیلاء علی الاشیاء الباحة باصل الخلق و التکوین - مستمد من احکام الثرع الاسلامی ۰ وان 
الله تمالی عندما اعطی هذه الحقوق قیدها بمدم الضرر » لانه ان کان فیها ضرر بالغبر کان فبهسا 
اعتداه . والاعتداه منهی عنه بقوله تمالی ۰ « ولا تعتدوا ان الله لا دحب العتدین » (۲) وفی ذلك 
یقول ابن, القیم : 

« اذا تاملت شرائع دین الله تمالی التی وضمها بین عباده وجدتها لا تخرج عن تحصیل الصالع 
الخاصة او الراجحة » وان تزاحمت قدم اهمها و اجلها وان فات ندناها کما لا تخرج عن تعطیل الفاسد 
الخالصة والراجحة بحسب الامکان وان تزاحمت عطل اعظمها فسادا بتحمل ادناها . وعلی هذا وسع 
أحكم الحاکمین ثر‌ائع دینه » دالة علیه تساهدة له بکمال غلمه وحکمنه : ولطفه بعباده واحسسانه 
الیهم (۳) . 

وقد قدمنا فى أول الكلام عن القاعدة الشرعية « لا ضرر ولا ضرار فی الاسملام » وعن القواعد 
الفرعية الشنقة منها . وقد اجاد الفقه الاسلامی اجادة لا برتقی البها ای فقه وضعی فى التمديل 
ہین الضرر الذی یلحق بالكافة وبین الضرر القصود و الضرر غبر القصرد وسز بدن مراتب الضرر الى 
ضرر مقطوع به وضرر قلبل وضرر کثیر غبر غالب الی آخر هذه الذخاثر الثمينة النی حفل بها درائنا 
فی الفقه ااسلامی والتی تجری فیها الوازنة العادلة بین جلب المصالح ودفع الفاسد . 

وما دمنا بصدد الحدیث عن هذا الموضوع فاننا نکتفی هنا باسات اشادی: الثلانة التیة : 

الاول : ان کل ضرر بلحق الکافة هو فى دائرة المنع » وبعد مسینا لاستممال حقه کل من ادی 








1 اقام ا خر # اح )له 


استمیای الحق ا للاستاد مجمد ابو ز عره بد یوسنزضغه شا انا .یف 





اسسنمماله لحقه الى الحاق الضرر بالكافة » ولذلك بتجه الفقه الاسلامی الی منع امور قد بکون میْها 
ما یحتمل اساءة استممال الحق . وحینثذ ینتقل الفمل من ماذون فیه الی ممنوع لان الضرر العسام 
ضرر کبیر دانما » ومن اجل ذلك بتحمل الضرر الخاص فی سبیل دفع الضرر المام . 


الثانى : ان الاضرار المامة لا بنظر فيها الى قصد الضرر او عدم قصده انما بنظر فیها الی 
المآلاتا. فالافمال ان كانت تنتهى الى مفاسد کثبرة تمنع » ولو لم بقصد صاحبها . فان النظر الی 
ال لا پلتنت فیه الى مقصد المامل ونیته بل الی بح العمل ونمرته . فالامر الجوهری بالنسبة 
للفعل الذی یکون استعمالا لحق, ماذون شبه ۰ م نرنب عایه ضرر عام هو مقدار الضرر الترتب لا الذية 
التی قوایها العمل فقط . وبضبف الاي لإ ذند : ١‏ اذا کان الامر بتملق بالعامة فان الضرر 
حينئذ يكون ماما » ومهما یکن مقدار الضرر بصاحب الجق فانه قایل بالنسبة لا یصیب العامة 
ولذا قدم حق المامة ولکن بجب تعویضس صاتب الحق عما ناله من ضر, بسیب فوات جلب النفعة 
الشر عية له (۱) . 








الثالث : انه عند النظر الی الضرر الراقع بالاحاد لا بمد الشخص مسیثا قی استعمال حقه الا 
اذا کان ممتدیا فی استعماله بان قصد الی الاغرار بالفعل کما بدل علی ذلك الامر الثابت وهو أن 
۷ یکون ثمة مصلحة له فی الاستعمال او لا بتمین هذا الطریق لجلب الصلحة له او نجاوز الحد القرر 
لثله بان کان بستمبل حقه استعمالا غیر عادی کان بسقی الارض دی وت کان بمکنه آن بژجل رجاره 
أو شريكه فى المسقى لا يمكن أن يؤجل وهكذا » أو يكون قد قصد بعمله نفويت نفع ثابت ان يعامله 
وظاهر الحال يدل على ذلك القصد ()) . 

ومراجع فقھنا حافلة بتطبيقات عملية کثيرة لهذا التکلیف سواء فی مچال الضرر الخاص او محال 
الضرر المام » وکلها تفرض علی القضاء وعلی ولی الامر تنفیذ هذا التکلیف . 

هذا ومن الاضرار التى تلحق بالجتممات احتبسابى أكثر الثروة القومية 5 آیدی قلة 
قليلة من آبناء الجتمع : ووجود الكئرة الساحفة فيه على حافة المنربة . ولا شك أن هذا بتنسافى 
مع الهداية القر انية التی فرضت تداول اثال فی الجدمع » وبزدی سنما الي اضرار اقتصادية ومساوی: 
اجتماعية وسياسية كثيرة . لذلك نقرر أن لوثى الامر في کل بلد اسلثمی » بل بجب عليه وعلى المجتمع 
الذی یرعاه » آن یحمی الجتمع من هذه الاضرار ویتخذ الاجرادات الکفبلخ لنحئق هذه الحمابه مع 
التز ام المدالة . وهذه الاجراءات لا شك نختلف من بلد الي بلد علی ضوء ظروف کل بلد و اللابسات 
الضاصة به » وعلی الاوضاع الاقتصادية د الاجتماعية الساندة غیه » وعلی ضوء مدی نفلفل صذا 
الداء فی کیانه الاجته‌اعی » علی ان یکرن ذلك كله فى نطاق احکام السباسة الثم عية . 


التكليف الخامس 
الامتناع عن تنمية المال بغیر الوسادل المشروعة 


التکلیف الخامس هو منع مالك الال من تنمیته بفیر الوسانل التی" اجازها الشارع فی تنمية الال . 


وفی مقدية الوسائل التی حرمها الاسلام . الغش والاحنکار والربا » وهی وسائل اصبحت 
شائمة ومالوفة غی الاقتصاد العاصر حنى صارت مهبة ولی الامر فی مقاومنها مهية عسيرة . 


. ۳٦۹ الصاطبی ۳ الو افقات جزء 1 س‎ ij 
اساءة استعمال الحق للأستاذ محمد أمو زعرة ہے موسوعة جال عند النامر للفقسد‎ ١ 
الاستلامن من نپ د د نه‎ 
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وقد قلنا من قبل أن من رسالة الفقه الاسلامى المعاصر العمل على تذليل مهمة ولی الامر 
۔۔ النائب عن الجماعة ‏ فى أقامة حدود الله وتنفيذ أوامره ونواهيه . 


آما الفشى » فمجال ولى الامر فى منعه ميسور . فالكشف عن الفش كفله نظسام الحسبة 
الاسلامی ٤‏ واما ردع الفاشین فلولى الامر تعزيرهم كما له تغريميم بمثل الكسب الخبيث الذى حصلوا 
عليه أو باضعافه . 

أما الاحتكار » فقد بسط فقهنا لولى الامر سبیل الضرب علی آیدی الحتکرین ؛ وذلك بفرضه 
بیع الال الحتکر بالسمر المعقول أو بتعزير الممتكرين حتی ببیعوا به , 


صحیح آننا نجد اختلافا بین فقهائنا فی تحدید الواد التی یکون محتکرها آنما شمنهم من قصر 
الاحتکار الحرم آلذی بسوغ لولی الامر التدخل امه علی انواع من الطعام » وهي الحننة والشسمبر 
والتمر لانها کانت اطعمة المرب بومنذ » ففسروا الطعام فی قوله عليه الصلاة و السلام  :‏ جالب 
الطمام مرزوق والحتکر عاص وماهون » بان الاحتکار الذی فبه عصیان واثم هو الذي بذصرف الى 
هذه الاصناف من الطعام . ومنوم من رای آن طعام الناس لا بقتصر علی الانواع السابقة فمن الناس 
من لا یقتات بالتمر ویقتات بالذرة او الارز » وکلمة الطمام تشمل کل الاقوات » ومنوم من اضسساف 
قوت البهائم لأن الاثم واقع على كل من يحرم حيا من الاحياء من قوته . 

ولكن الرأى الراجح هو رأى أبى يوسف صاحب أبى حنيفة اذ بقول : 


« کل ما اضر الناس حبسه فهو احتکار وان کان ذهبا او فضة » ومن احتکره یمد قد أسساء 
استممال حقه فیما يماك » لآن کل ما یضر حبسه کالئیاب مثلا لا بقل آذی للناس عن الاحتکار باطلان 
غير مقصور علی الطمام » ولان القصود من منع الاحتکار هو منع الضرر عن الناس » والضرر کما 
ینزل بمتمهم القوت ینزل ابضا بمنعهم الثباب وغیرها » فللناس حاجات مختلفة والاختکار فیها یجمل 
الناس فی ضیق » . 


وهگذا اتسع رای آبی یوسف لکل السلع التی یکون فى حبسها ضیق او ضرر اجتماعی او 
حبس لو ارد الرزق . 


و خطر الاحتکار علی الاقتصاد العالی اصبح فی غیر حاجة الی مزید من الببان فکلنا نملم كيف 
تفلفل الاحتکار - الظاهر والخفی - فی اکثر ميادین الانتاج العالی وکیف تحالف التکرون من اقطاب 
الال عبر حدودهم مع زملائهم فی بلاد آخری ونجحوا فی تحدید الاسعار التي تؤتيهم الربح الفاحش 4 
وخلقو! الازمات وتآمرو! علی بخس اثمان الواد الخام التی تنتجها البلاد النامية اضرارا باکثر من 
ثلثی سبکان الارض . ولا زالت جهود الامم التحدة م- العناصر الطبية فبها - نتوالی وتنعئر ھی محاولة 
التخفیف من ویلات هذا الداء الوبیل . 


آما الربا فهو الفة الکبری التی سیطرت علی الاقتصاد المالی الماصر وامتدت حبانلها الي 
معاملات البشر عی اقطار الارض » فاصبح الربا فی رایهم رکنا اساسبا می الننظیم الاقتصادی 
الحدیث : وبالرغم من ایبان اکترهم باوزاره ومعقباته ینسوا من آن بجدو! بنه بدیلا واعتبروه شرورة 
نمية ان بحدوا عنجا مصرفا ۳ 


ولکن الهداية الاسللمية مهدت للبشر مخرج صدق من حيرتهم » والبرء من هذه الفة ونزعاتها 
الشيطاقية : وان علی الجتیمات الاسلامية آن ناخذ بید البشر جمیما الی صراطها الستقيم . 


و آن فی شریعتنا ائفراء یا بھدینا آئی اجراءات نوفق بین تحریم الاسانم للریا سل أسوة بتشريمه 
فى جميع الشرائع الالهية - وبین الضرورات الاقتصادية العاصرة (۱) . 
}${ وما عذه الاحرآءات 1 اهنا فی حاحة الى جل عملی مسر بیع يخر ج 4۱ لسبن شيخ هط 


القناقنی, بين دينهم وضرورات حیادیم ٠‏ الوعی ؛ 
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قیود علو کیفیة التصرفہ قو المال 


التکلیف السادس یقید حرية الالك فی التصرف فی ماله - فی راس الال او فی الداخل الناتچ 
عنه ‏ فیحرم عليه التقتير والاسراف علی السواه » وقد راینا فی تمالیم الاسلام الخلقية النیی الصریح 
عن آلآمرین ۔ 

ولکن مهمة ولی الامر فى سميه الى تنفيذ هذا التكليف بشطریه تختلف فی احدعما عن ار . 

اما فی الاسراف فان تدخل ولی الامر فی منمه ظاهر ۷ خفاء فیه ولا جدال » فحقه فی الحجر 
على السفيه مقرر بالن . والسفه یحتمل آوسع التفسیر اذا قضت بذلك ظروف الجتمع واوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية فى عصر ممين . نما لا يعتبر سفها فى ظروف مسينة يجب أن يعتبر سفها فى 
ظروف اخری » وقد راینا ابان الحرب الما میة الثانية دولا لا تدین بالاسلام تعتبر الاممان فى كثير من 
الباحات التاعية سفها تردع رعیتها عنه » ولا زالت تشریمات دول کثيرة تفرض قيودا على ما يجوز 
فواطنيها آن بنفقوه فى سياحاتهم خارج توطانهم . واذن فصفة السفه ۷ تقتصر علی انعدام الرشد 
فی تصرف السفیه فی ماله » وما یلحقه من الضرر بنفسه » بل له صلة وثيقة بظروف الجتمع الذی 
يعيش فیه السفیه . 

واما فی التقتیر والاکتناز مقد يجد ولی الامر فی منمهما مشقة کبيرة تجمله بضبق بالقترین 
والكتنزين ذرعا . ولكن ما اشرنا اليه من قبل من فرش التصاعد الشریبی علی اموال قد بنجح فى 
اقناغ امقتر بالف عن غل بدء الى عنقه اذ لن بزیده التشبث بشحه !۷ حرمانا من, متع الهياة واہا 
معاربة الاکنناز فلولى الامر حرية اتخاذ ما يراء من وسائل ادارية ه وقد يلجا فى الكضشف عن الاكثاز 
الى دراية اللعتسب ويلجا الى التعزبر فى النهاية . 


منع استخدام المال قو حیازة نفوذ سیاسو 


وهنا فطنت تمالیم الاسللم الی افة خبينة انتشرت فی الدی‌قر الیات الغربية افعاسرة . بدات 
هذه الديمقراطيات ‏ طوال القرن التاسم عشم - باحتکار الحق السیاسی فی ال#نتخاب لن عنسده 
نصاب معین من المال ولا اضطرت خلال القرن العشرين نحت ضغط شسموبها الى رقع هذا القيد 
لم يكن رفمه لیمنع اقطاب الال من حيازة نفوذ سياسى ضفم بما یملکونه من وس‌ائل التاتبر فی 
التاخبین طورا بائوعد وطورا بالوعید . وبخداعهم بعل وسائل #۱علام التی یملکونها وبسيطرتهم على 
موارد البلاد الاتتصادية التی یقتات منها جموع الناخبین . 

ومهمة ولى الامر هنا ھی العمل الجاد على انفاذ هذا التکلیف ونلك بان بجسم - بیا یغرضه 

البقية غل صفسة ۲۵ 


¥ 
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مشدية الحث 
ار انلیا و : ٤‏ راخت گل عام پتجدد 


النزاع + رتحندم .لا سیم فی شسهر ی رمشسسان ودی 
الحجة : لارتباط الميا كثيرا ما تطلع الناس الى علياء الشريعة 
وراددهم الأدل تن ان بطلفوا على النامس برای دم که الد کین فی كاري 
الارضی ومفارپیا : ويوحد صفونهم ۰ ویولف بین تلوبیم ۰ ويقضى على هذا 
التفرق و التناز ع . ۱ 
ولا شك أن توحيد: مبدا الشهور المربية نی البلاد لاسلامية یعذ من اتوی 
هة و امل لر ی کین آلر و ای سیر اله شوب الاسلامیة ېږ ٢‏ کیم أقطار الآ شم 
وحتمفهم على . كلمة ١‏ واحدة ۳ ده 1 
وقد تبين فى والحمد لله بعد الاطلاع على یی من المراجع » والرجوع الى 
اهل افذکر نيما لیس لنا به علم من علماگ الفلك » أن هذا المطلب لیس ہمزیز 
اال 3 واه آیسر مها گنت اظن ويظن كثير من الناس 6 لکثرة اختللاف العلماء 
0 الازمان الخالية » دون آن نتلاقی وجهات نظرهم » ویتفقوا علی رای واحد 
ب المسلدين من هذا التنازع © ویکمعوم سی نیو ٠‏ 
من اختلفوا قدييا من اله لديهم تلك الوسائل 
٢‏ | غياده فى ما بان 1 
ا ا ا وام لم ا گ ویر اعة علماثه فييا يعالحو جونه من شسئونه : 















2 








وذلك بالحساب الدتیق التطعی البنن علی تواعد هندسية مبرعنسة : والذی 
يضيطون اه أحو ال التب لتبر وبنا:! له ویواتفه 3 ويحددون فلك أ وائل آلاشسهر القمریية 


و نهایتها ۀ ھا تان علي 5 له العلم وهی 
ليق 
وثانيها : ما اخترعه الملماء فى هذا العصر من اللات الحدی التی يس با 
مھا کشف الھلال ھی یله الاولی پوت و صمسغعرا؛ دقيقا : ین أبراصد 1 حم هز 0 
بأحدث الوس ګل العلبیة سنا پيسر أ 1 


رؤية الهلال رؤية غينية 0 



















« 
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وثالتها : تقدم وسائل الاذاعة والاعلام فى هذا الزمان ؛ فالراديو والتلفزیون 
واللاسلكى وغير ذلك مما يسهل اعلام جميع البلاد الاسلامية بالرؤية فور ثبوتها . 


الاول : فى آقوال علماء المذاهب الاربعة فيما يثبت به هلال رمضان وشوال 
وغيرهما فى حالتی الصحو والفیم » مع بیان وجهة کل منهم ومناقشة الادلة 
وترجیح ااختار منھا ۔ 7 


. الثانی : فی بیان آراء علماء الاسلام فی مطالع القمر ء وهل يؤثر اختلافها 
غی اثبات الشهور ؟ آو لا عبرة باختلافها فیمکن توحید البلاد الاسلامية واجتماعها: 
على ميا واحد ؟ : 

. الثالث : فی بیان انواع الحساب الفلکی وما جری عليه العمل قديما وحديثا 
فى التقاويم الرسمية وغيرها » حتى يتميز ما يصح التمويل عليه وما لا يصح ٠‏ 

٠‏ ..الرابع : فى بيان آراء العاماء فی الاخذ بقول اهل الحساب والفلکیین فی.. 
تحدید الشهور القمرية . 1 

آما الخاتمة س فهى فى بيان ما يجب علی الدول الاسلامية. القیام به فى 
شان اثبات الشهور القمرية » لصل الی هذه الفاية النشودة من آقرب سبیل ۰ 


آقوال العلمساء 
نما تست یڈ الشهور القمرية 





مذهب الحنفية : 


7 القرر ھی معتبرأات الکتب عند الحدفية أنه يحب على المسليين وحوب كناية 
ان یلتمسوا علال رمضان وغیرہ ھی الیوم التاسع والعشرین من الشهر السابق ؛ 
لان الشھر تد یکون تسعة وعشرین یوما ٤‏ فيجب طلبه لاقامة الواجب » فان رآوا 
الهاذل ثبت الشهر الجديد ٤‏ وصاموا ان کان رمضان ء لقوله تعالى ١‏ غمن شید 
منكم الشھر غلیصمه ٤‏ وان غم علیهم اکملوا عدة الشهر ثلائین یوما ؛ لقوله صلی 
الله علیه وسلم « صوموا لرویته وانطرو! لرژیته فان غم علیکم فاکملوا عسده 

ویعد آن عرضي الیحت آقو ال علیاء الاحناف فی اث اتک هلال رمضان و پت 
هل تثبت بخبر واحد آو ائنین ٤‏ وبعد ان آتی بتحقیق الرحوم الشیخ محمد بخيت 
الطیمی حول هذه الاقوال قال : 
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وخلاصة ما تقدم : 


١‏ س ان الخبر الخاص برؤية الهلال من قبيل الاخبار الدينية » فیجب وجوبا 
كفائيا على من رآه » آو بلغه الخبر بطریق شرغی آن یعلنه قیاما بالواجب الدينى. 
۲ آن ثبوت الاملة کلها لا یدخل تحت الحکم قصدا ٤‏ ون حکم التاضی 
بالئسبة للهلال من تبیل الامر بالعروف والنهی عن النکر » او من قبیل الفتوی . 
۳ - آن ای شهر من الشهور الائنی عشر یثبت شرعا برژية هلاله او بعد 
الشهر السابق علیه ثلائین یوما . وه 
)رت آنه کی یی بوت ای شیر و واک عق ندال راتا یی :مود 
الفیم والصحو ؛ ما لم یکن تنرده مظنة الفلط او الکذب فلا بد من عدد یتحقق به 


ھ - آنه لا يشترط نصاب الشهادة ؛ ولا لفظ أضهد ولا تقدم الدعوى ؛ ولا 
مجلس الحکم ؛ ولا قضاء قاض + و آمر وال ؛ الا آن یکون القصود باشات الشهر 
حقا من حقوق العباد » فيشترط فيه ما يقتضيه هذا الحق مما هو مقرر فى كتب 
الفقيه . 

مذهب الشافمية 


قال الامام النووی یجب صوم رمضان باحد آمرین : الاول اکمال شعبان 
ثلائین یوما : و الثانی رژية الهلال ليلة الثلائین منه : وذلك لقوله صلی الله عليه 
وسلم : صویوا لرژیته وافطروا لرژیته فان غم علیکم فاکملو! عدة شسعبان 
ثلائین ) . 

والراجح آنه یکتفی بعدل واحد فی ثبوت هلال رمضان احتیاطا للعبادة . 
وكذلك لكل شهر اشتمل على عبادة کشوال والاضحی بالنظر الی العبادة فقط : 
ولا تثبت الرژية لای شهر بشهادة المدل بالنسبة لغیر العبادة کحلول دين مؤجل 
وطلاق وعتق علقا به . 

والراجح عندهم علی القول بالاکتفاء بعدل واحد آنه بطریق الشهادة ۷ 
الرواية » فلا یقبل فیها تول العبد والائثی » ویشترط فیها لفظ أشهد » وهی 
شهادة حسبة لا تفتقر الی الدعوی ٠‏ ولكن لا بد فى وجوب الصوم على العموم 
من ثيوتها عند قاض ينفذ حكبه . 


مذهب المالكية 


9 یثبت رمضان ای یتحقق فی الخارج سواء حکم بثبوته حاکم أم لا بأحد أمور 
قلافة : 2 
الاول : اتمام شعبان ثلائین یوما . 

الثانی : رژية عدلین الهلال . 

الثالث : رؤية جماعة مستفيضة لا يمكن تواطؤهم عادة علی الکذب . 


مذھب الحنابلة 
يقبل فى هلال رمضان قول عدل واحد » ولا فرق بین الغیم والصحو والصر 


وخارجه . 


۲۰ 


ولا يقبل فى رؤية هلال رمضان خبر مستور ولا صبى مميز لعدم الثقسة 
بخبره » ولا بقبل فی بقية الشهور کشوال وغیره الا رجلان عدلان بلفظة الشماده. 


اختلاف مطالع القمر 


وتحت مذا المنوان تحدث فضيلة الشیخ السایس عن اتوال النقهاء فی 
اختلاف مطالع القمر حسب البلاد ؛ وهل تصوم کل بلد حسب رژیتها » أو يلزم 
السلمین الصیام متی رئی الهلال فی ای بلد من بلادهم فقال ۰ 

الثابت واتعیا وعلمیا والشاهد حسیا آن الهلال یری فی بمض البلاد بمد .. 
. غروب الشمس ؛ ولا يرى فى بعفضها الا فى الليلة التالية » معنى هذا أن رؤية 
الهلال اول الشهر قد تکون متیسرة لبعض الاقطار دون بعض : فاختلاف مطالع 
القمر آمر واتمی مشاهد وظاهرة كونية لا جدال میها » لکن الذی اختلنت فيه 
انظار الفقهاء : هو أنه : هل لهذا الاختلاف فى الطالع تأثير فى شوت الاحلة. 
والاحکام التملقة بها کالسوم والانطار والحج والاضحية ؟ او آنه لا عبرة باختلاف 
الطالم » ناذا ثبت الهلال فى أى بلد اسلامى ثبت فى حق جميع المسلمين اذا بلفهم 
ثبوته بطریق موئوق بصحته . ۱ ۱ 


مذهب الحنفية 


ظاهر مذهب الحنفية كما قال صاحب الدر المختار آنه لا عبرة باختلاف 
الطالم : فیازم اعل الشرق بروية اهل الفرب : وذلك لان عموم الخطاب نی توله 
۱ صوموا لرژیته » معلق ببطلق الرؤیية من ای مسلم . ۱ 
وعلی هذا الرای اکثر الشایخ وهو الذی علیه الفتوی . 


مذهب المالكية 


ابا الالكية غلهم ثلاثة آراء : يي 
الاول : انه لا عبرة باختلاف الطالم قربت البلاد : آو بعدت ۰ 
الثانی ؛ انه یعتبر اختلاف الطالم آذا ثبتت الروية عند حاکم خاص ؛ فانه 
لا يعم الحكم إلا من فى ولايته فقط . : 
الثالث : يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البميدة جدا کالاندلس من 
خراسان . 
ثم قال ان عدم اعتبار اختلاشه الطالع هو الشهور ؛ وهو العتبر وما عداه 
لا ینیض » ولا یقاوم ما هو الشهور ؛ وما علیه الفتوی . ۱ 
مذهب الشافعية 
وکما اختلف الحننية والالكية فی اعتبار اختلاف الطالم وعدم اعتبارها 
اختلف الشافعیة ۔ 
مكان لعلمائهم فى هذا الموضوع آراء : 
احدها - یلم اهل الارض برژیته نی موضع منها . 
الثانی - یلزم اهل اقلیم بلد الرژية دون غیر هم . 


1 


الثالث ‏ يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية فى المطلع دون غيره © وهذا 
اصجها . ۱ ۱ 


الرابع ‏ يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم. بلا عارض دون غیرهم . 

الخامس - پلزم من دون مسافة القصر دون غیرهم . 

السادس ‏ لا يلزم غير بلد الروية . 

ثم نقل عن تقی الدین بن السبکی غی رسالته العلم النشور فی اثنات 
الشمور قوله : والتول بان لکل بلد رژیته علی اطلاقه ضمیف واعتبار مسافة 
القصر فى هذا الحل ضمیف » و اعتبار کل بلد لا یتصور خفاژه عنهم جید »© و اعتبار 
الاقلیم ضعيف ؛ والزام جميع البلاد اذا رئی فی بلد ضعیف جدا ء لآن عمر ابن 
الخطاب وساثر الخلفاء الراشدین لم بثقل آنهم كانوا اذا راوا الهلال یکتبون الی 
الآفاق » ولو كان لازما لهم لكتبوا الیهم لعنایتهم بأمور الدین » ولانا نقطع بانه 
قد يرى فى بعض البلاد فى وقت لا يمكن رؤيته فى بلد آخر : ويأن الله لا يخاطب 
قوما الا بما يعرفونه مما هو عندهم . 47 

ثم وعد فضيلة الشيخ بمناققة هذه الحجج الثلاث فى نهاية السحث . 


مذهب الحنابلة 


جاء فی الغنی والشرح الکبیر ص (۷) جزء ثالث ؛ « واذا رای الهلال اهل 
بلد لزم جمیع البلاد الصوم : وهذا قول اللیث وبمض امصحاب الضافمی . 


مذهب الشيعة الامامية 


اختلف فقهاء الشيمة الامامية وکذلك علماء الزيدية فی اعتبار اختلاف الطالم 
فى ثبوت هلال رمضان ؛ فظاهر كلام الحلى أن اختلاف الطالم معتبر » فلا یعم 
ثبوت الشهر برؤية من اختلف مطلع بلده عن بلد الرؤية » كما ذكره العاملى فى 
الحبل المتين فى أحكام الدين » وهو مذهب الهادوية والامام يحيى من الزيدية » 
بل لا يعمم عنده فى الاقليم الواحد والجهة الواحدة ان اختلفت ارتفاعا وانحذارا » 
كما فى البحر الزخار » وقال الصنعانى فى سبل السلام : والاقرب لزوم بلدة 
الرژية » وما یتصل بها من الجهات التى علی سمتها ؛ واختار المهدى وجماعة 
من الزيدية تعمیم الحکم والشهادة بالرژية جمیم البلاد : وقال الشوکانی وهو 
الذى پثیمی اعتماده » وذهب الیه جماعة من الامامية . 


الرای الختسار 


وبهذا انتهى فضيلة الشبيخ من عرض آراء المذاهب فى هذا الموضوع ‏ ثم 
۔انتقل الى ابداء:رأيه فيما عرضه فتال * 
٠ ٠‏ وبمد آن استمعنا الی آراء علماء السلمین وحججهم ومناتشاتهم لا یسمنا 
الا ترچیح القول بعدم اعتبار اختلاف الطالم ؛ لا لآن هذا هو ما تصبو اليه نفوس 
الکثیرین من العلماء و الصلحین © حتى تتوحد علمة الامة الاسلامية 6 ولا لان 
القائلین به هم الکثرة الفالبة وهم الجمهور ؛ ولکن لان سنده من الکتاب. والسنة 
قوی متین » وشبه الخالقین مردودة . وی 

ثم أَجِة یفند آراء الخالفین فقال : 


۳ 


ما قاله السبکی من ان عمر والخلفاء الراشدين لم يكتبوا الى الآفاق بثبوت 
الرؤية لانهم حریصون علی امر الدین ؛ مردود علیسه بانهم لم یکتبوا لصعوبة 
المواصلات فى زمنهم » فقد لا يتيسر وصول المكتوب الا بعد انقضاء رمضان . 
بیٹما وصول الخبر متيسر الآن بواسطة الاذاعة واللاسلكى . 


وما قاله السبكى وغيره من قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع 
الشمس ؛ مردود عليه بأنه انما اعتبر اختلاف مطالع الشمس لثلا یلزم الحرج ؛ 
وتژدی العیادات قضاء » ولا یلزم من عدم اعتبار اختلاف الطالم التمرية ای 
حرج لانه من التیسر جدا بعد الاختراعات الحديثة تبلیغ ثبوت الرژیه فى لح 
اليصر © وقبل آن یطلع النهار الجدید فی ای بلد اسلامی مهما کان‌نائیا عن بلد 
الروية ؛ فقد ثبت علمیا آنه لیس بین آی بلدین اسلامیین فی مشارق الارض 
ومغاربها آکثر من تسح ساعات فلكية » فاذا ثبتت رژية الهلال فی مراکش وهی 
اتصى بلد فى المغرب : فاه من الممكن أن يبلغ ثبوت الهلال لاقصی بلد فی الشرق 
بعد مرور تسسع سساعات من غروب الشمس عنسدهم ۰ ای قبل طلوع الفجر 
عندهم بنحو ساعة ونسف ٭ لان اللیل عندھم ائنتا عشرة ساعة دائما : لانهم 
علي خط الانستواء تقریبا ۰ وهذا القدر الباقی من اللیل کاف لاات انهم فى اول 
ليلة من رمضان ۰ وکذلك هو كاف لتبييت النية والسحور بدون حرج ولا مشقه ؛ 
هكذا قال اهل الذكر والمهدة عليهم : والله یقول « ناسألو! اهل الذکر آن کنتم 
لا تعلمون # . 

وما قاله السبکی ایضا من آن الله لم یخاطب قوما الا بما یمر‌فونه عندهم 
مردود علیه بانه ما دامت روية کل فرد من افراد ااکلفین ليست شرطا لثبوت 
الهلال وما یتعلق به من الاحکام فی حقه اجماعا : بل ااشرط العلم بها بمعنی غلبه 
الظن بای طریق ینید ذلك : فلا مناص من ترجیح القول بعدم اعتبسار اختلاف 
الطالم ؛ لانه متی ثتت الرژية عند قوم عم ثبوتها جمیع اهل الارض متی نقلت 
اليهم » وعلموا بها بای طریق من طرق الاعلام » ولو انه تیسر للخلفاء والولا* فی 
صدر الاسلام ما هو متیسر الآن من اذاعة الاخبار فی جمیع انحاء المعمورة فى 
اقل من لمح البصر لما ترددوا فى ابلاغ ثبوت الاهلة الى جميع آلولایات الاسلامية.» 
لیتوحد مظهرهم الدینی » ویتفتوا ی بدء الصیام والانطار وساثر اعیسادهم 
ومواسمهم الدينية . : 


والخلاصة 


آنه ما دامت مسالة اختلاف المطالع التمرية من حیث اعتبارها او عدم 
اعتبارها محل اجتهاد النتهاء » ذلك الاجتهاد الذی اختلفت فيه أنظارهم ٠‏ فلا 
يكون بدعا آن یرجح احد النظرین علی غیره ؛ ویفصل فى المسألة بعدم التعويل 
على اختلاف الطالم لا تدمنا من اسباب الترجیح . 1 

ولان الامام الشاعمی الذی یقول باختلاف بدء الصوم باختلاف الطالع 
يوافق الائمة الثلاثة فيما اذا ثبتت الرؤية عند حاكم يرى أن لا عبرة باختسلات 
المطالع © فأټر به وابلفه الى أهل المطالع الاخرى ؛ كما حكاه عنه أبن حجر ؛ 
وارتضاه » ویذلك یتقرر اجماع الائمة آلاربعة علی آن اختلاف مطالع القمر لا 
یعتبر شرعا ٤‏ اذا حکم الحاکم الشر عی ببدء الشهر ووجوب الصیام والافطار 
والحج و الا عیاد ۰ اڈ 


۳۳ 


رای الختصین فی علم الفلك 


ومن الخیر ان ننقل هنا بعض ما كتب الاستاذ الشيخ محمد ابو العلا البنا » 
مدرس الفلك بكلية الشريعة بجامعة الازهر » بصدد بيان ان العلوم الفلكية تؤيد 
توحيد اول الشهر الشرعى بين الحكومات الاسلامية . 0 


قال ان جميع الحكومات الاسلامية تقع ما بين شاطىء آسيا الشرقى 
وتساطىء افريقيا الفربى اعنى من خط ۱۲۰ شرق جرينتش الى ١6‏ غرب جرینتشی 
مقدار ۹ ساعات من 6؟ تتم دورة اليوم بقسميه الليل والنهار حول الارض من 
الشرق الی الفرب ۰ ۱ ۱ 

اذا علمنا ذلك تاکدنا آن بدء الدورة اليومية الاسلامية من هذا الخط یکون 
طبیمیا بالئسبة لبدء حکومات الاسلام من جهة الشرق فتجتمع کلها فی یوم واحد 
دون تفرقة » اذ بیدا الیوم الاسبوعی والتاریخ للمالم الاسلامی کله من ایمد 
البلاد الاسلامية شرقا وهی الفلبین واندونیسیا واللایو قبل جرینتش ب ۸ ساعات » 
وقبل العراق والباکستان ب ه ساعات » وقبل مصر والسودان ب ٦‏ ساعات » وقبل 
توفس د ۷ ساعات » وقبل مراکش التی هی ابعد البلاد الاسلامية غربا ٍ + 
ساعات ٠‏ 


ومعلوم أن تأخيراعلان وجوب الصيام أو الافطار بقدر هذه الاجزاء من اليوم 
لا يقدح فى مشاركة جميع هذه الحكومات فى نفس اليوم والتاريخ » بمعنى أنه لو 
فرضص آن الهلال ثم یتکامل لصلح للرژية الا غی مراکش آخر الحکومات الاسلامية 
جهة الفرب » وفیها رنی وشهدت الشهود » واثبت قاضیها الشهر » وابرقت 
. حکومتها بذلك الی جمیع الحکومات شرقا » وهی الفلبین واندونیسیا واللایو 
بعد المفرب فیها بنحو ٩‏ ساعات » بمعنی آن اذاعة الرژية وثبوت الشهر من 
مراکش عقب مفربها انما تسمع فی اندونیسیا بعد مفربها هی بتسع ساعات » 
ای قبل شروق الشمس فیها بثلاث ساعات » ضرورة آن لیلها دائما ۱۲ ساعة » 
لوجودها علی خط الاستواء تقریبا » آعنی قبل الفجر عندهم بنحو ساعة ونضف 
ساعة > ومعلوم آن هذه المدة كافية لما يازمهم من سحور وعقد النية على صیام 
هذا الیوم مع مراکش » وآما غیر اندونیسیا من کل حکومة شرق مراکشی کالمراق 
ومصر والجزاثر فمن باب اولی » واما وحدة هذا الیوم فی باقی بلاد الدورة من 
سطعح الارض کامریکا فامرها ظاهر » اذ آنهم وقت هذه الاذاعة من مراکش کانوا 
فی عصر الیوم السابق او فی ظهره او غی شروقه مثلا » وحینئذ بستقبلون هذا 
اليوم الجديد من اوله دون تغيير فى اسمه أو فى تاريخه ٠‏ 


- واما اھل البلاد القطبية التى تتقدم فيها بعض علامات اوقات الصلوات 
:اليومية لدوام النهار او اللیل اکثر من ۲6 ساعة فی بعض السنة » فيقدرون بده 
الشهر عندهم بزمن بدثه فی المواصم اقشهورة علی خطوط اطوالهم كخط طول 
القاهرة مثلا » فالبلاد القطبية التي عليه تجمل مبدا الشهر عندها کاهل القاهرة . 


€ 








من تنظيم اقتصادى ثلمجتمع مس بين ما نسميه بلفة المصر : الحرية السياسية و الحرية الاجتماعية » 
لاٹھما اصبحتا ھی عصرنا ء٤‏ جناحی الحرية الحقيقية وبدوتهما أو ان عو ارات ل 
ان تعلق ئي آفاق المدل امرتقب . 


العکلیف الثامن 
قيد علو المالك فو توجیه ماله بغد الهفاة 


فلیس مالك الال فى المجتمع الاسلامی حر! فى الخروج علی ما فرضه الشرع فی نظام الارث 
۱ وت . واذ! عصاها كول القضاء تصرفه الجائر » ونفذ ولی الامر أهكام القضاء ۰ 


وبمد فهذه جملة القیود التی فرضها الاسلام علی االكية الفردية . بدأ بفرضها على صوزة 
تمالیم خلقية یذعن لها السلم طائعا مختارا بتأثير عقيدته فى ملكية الله للمال ولکل ما خلقه فى الارض 
والسماء ثم فرض على المجتمع الاسلامی اقامة نظام حکرمی یتولی ولی الامر فبه مسئولية تنفیسذ 
تمالیم الاسلام الخلقية علی کل من لم یذعن لهذه التماليم بمحض اختیاره واحاط هذا التنفیذ بقواعد 
وضوابط من شریمته تکفل جلب الصالح ودره الفاسد واقامة «وازین القسط والمدل بین الناس 
جمیصا . 


هداية الهية » لو رعاها البشر لا ظهر الفساد فی الارضی ؛ ولا اشتملت فیها حروب مدمرة 
ولا قامت فیها شیوعية جاحدة ولا راسمالية بافية . 3 


۳ ان ارید آن انتقل الی بیان نظرية الاسللم فی الدعامة الثانية لکل تنظیم اقتصادی : « دغامة 
العمل 4 . ئ8 
< ولکنی اوثر آن ابدا مباشرة فی الحلقة القادمة عن ملكية الال فى الاقتصاد الضربی وأرجىه اتلام 
هن الدعامة الثانية فى كل تنظیم اقتصادی : « دعامة الممل » . 


ذلك لکی ببرز للقاری: الفارق الجوهری بین الاقتصادی الاسلامی وغیر الاسلامی » ولیری آن 
القيود التى فرضها الاسلام على ملكية المال ليست قيودا بالمنی الحرفی » ولیست اغلالا پنوء بحملها 
مالك المال » بل هی كلما تاملنا فيها على ضوه ما يجرى فى المالم غير الاسلامى ‏ 

نمم انعم الله بها علی مالك الال »> نعم لا تقل فی شانها عن نعمة الال ذاته الذی سسخره الله 
ااك الال . وأودعه بين يديه . 


لقد سمیناها قیود! ترد علی حق اثلکية » وكان يصح أن نسسميها دروعا تهمى ملكية افال آن تصیر 


وبالا علی مالك الال ووبالا علی الانسانية جمماه » کما سبتضح لنا من عرض آثار اطلای شن؛ اتید 
فی الاقتصاد الخربی . 


fe 





© كوف الله 


أرجح ان الحدل بیننا الآن ہ لیس عن وجود الله آو هن عدم وجو ده ۰ فائكت 
وانت استاذ الفلسفة ؛ لا بد آن تکون عند الحق من قول ( فرنسیسی باکون ) « ان 
القليل من الفلسفة يبعد عن الله والكثير منها يرد الى الله » . والظاهر من كلايك 
آنك تؤمن بان الله هو خالق الكون ؛ ومؤمن ‏ بالتالى » وبالبداهة - بان خالق 
الكون هو خالق النواميس ؛ وبأنه خالق الحياة » وخالق الذباب » الذى قال عنه 
الق ره هم في سورة الهاج ( یا آيها الئاس ضرب مثل فاستمعو! له أن الذین تد عون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له » وان يسلبهم الذباب قينا 
لا ستئقذوء مشه خسعش الطاب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى 

۱ ذا قبل آن یقول ( روجر باکون ) و ( توماس اکویناس ) بقرون 
قوليهما المشهورين « ما من عالم قد عرف حتی الیوم حقيقة قبابة » .. 

و انما انت تستصعب تصور الذهن لهذا الاله > على طريقة القرآن الذى 
بکول عشه [ لیس كمثله شىء ا وتستقفكل فی خلق الله لدم من تراب 6 وتقطع کل 
علاته ثاله ھی خلق الاجنة ٤‏ حتی تخرج من هذه الصعوبات والاستشكلات الى ما 
شاد یکون الفاء لوحود الله ےے وھذا ما یحیرنی ھی أمرك 2 والا فقل لى ٠‏ كيف 
بین کونك مومنا بان الله خالق الکون » وخالق الحياة » وخالق الانسان ؛ 
وخالق النواميس ٠‏ وكونك تغفل ‏ وأنت العالم الالمعى ‏ عن تنسیر آیات خلق 
آدم ۰ وخلق الجنين فى بط امه بانها قد تعنی الخلق التعطوری للخلية الانسانية 
بطريق النواميس التى خلقها الله ؛ مثلمسا قد تمنی فی الظاهر الخلق الدفمی 
1 5 ر صم أن گلا الخلتین داخل غۍ قدر 5 الله ۽ وليسى أحدهيا بأدل علی هد د 
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7 كان أحد اسادند الفلسقة فو جاممة کبرو کتب یتساءل - کالمنگر - عن : 
_ بمض آياث القرآن الكريم ؛ قم يدعو أن التفکیر الاسلامو الیماسر مهدود ؛ 





: امنفلسفين بلمة اَلمل'والفلسفة نفسها » وقد وأينا - حقيرا منا لهذا البحث ١‏ 
٠‏ أن نضمه بين ايدو القرا. الكرام وبخاحّة الشباب منهم : 





ومهما يكن الامر ؛ غائنا لا نسوق الحديث اليك وحدك » بل نسوقه الى من 
وراءك من الشبان الملماء الذین یمنون بوجود الله وبانه خالق الکون ؛ ويرددون 
فى صدورهم بعش الاسئلة التی طرحتها وأمثالها . والحوار مع هوّلاء لا یدور > 
اذا » حول وجود الله . وانما یدور الحوار حول القرآن الکریم وما غیه من آیات 
متشابهات » پیدو لك ولهم - نمی الظاهر - آنها تتناتض مم المقل او مع العلم » 
ویدور ایضا حول تفکیر السلمین فی المالم الماصر ؛ وزعمك آنه مقید ومشدود 
الی الوراء شدا یمنمه من الانطلاق والتلاقی مع التفکیر المقلي الملمی الحدیث . 

غملينا ‏ اذن » آن نکشف تراب الطنون الباطلة عن رکائز التفکیر 
الاسلامی ؛ لنرى أن كانت تتمارض مم المقل آم تمتمد علیه ؛ وتتناقی مم العام 
كما زعت ام تؤيده . وبهذا الكضف والتبيين یستکمل الرد علی شکوکك 
وشكوك غيرك ‏ مهما كان نوعها وموضوعها ‏ حججه وبراهینه بدون تطویل > 
ویصیح هذا الرد المركر الذى نضعه كالجمية فيها السهام 6 بل کخزائة الدواء فی 
البیت » نجد فیها الملاج لكل شك وزیم . 
١‏ - القرآن والعقل : 

ان القرآن یجمل للمقل السلطان الاعلی نمی ادراك کل ممانی الحق و الخیر » 
من اتفه الامور كاماطة الاذی عن الطریق ؛ آلی امظمها وهو وجود الله وصفات 
کماله , 

وفی القرآن اکثر من ۴۰۰۱) آية تدعو الی تحکیم المقل : وتزری ازراء 
شدید! ؛ بالذین لا پحکمون عقولهم . وابلغ هذه الیات وأوجمها قوله ( آن شر 


۷ 


منتى طرابلس ‏ لبنان 







الدواب عند الله الصم البکم الذين لا یمقلون ) ۰ وکل ایمان لا یبنی علی العتل 
# پبمد من الایمان الکامل . آما ( ایمان المجائز ) مانما هو مقبول من باب العذر 
ورفع الحرج من الماجزین (۱) . ۱ ۰ 

والقرآن يكره الجمود على تقاليد الآباء والاجداد : اذا كانت هذه التقاليد 
تنامض احکام العقل القاطمة ٤‏ ويهزا بهؤلاء الجامدین ؛ ویسخر من الخرافات 
فی القرآن يحدث تصوره ؛ فى الظاهر ٠‏ تناقضا عقليا فى الذهن يجب تأويله حتی 
غالاسلام » اذن ؛ هو الدين السماوى الذى يجمل ١‏ الجدل المقلى ) الصارم 
طریقا للوصول الى الحق ° ِ ۱ 

هذه حقائق يقينية مقررة : حتی تکاد تکون معلومة من الدین بالضرورة . 
ومن جهلها آو انکرها مهو جاهل لحقيقة القرآن والاسلام . 


۲ س القر آن وافحرية : 
آن حرية الانسان ؛ فی نظر القرآن ؛ هی آمر طبیمی وضروری وبدیهی . 
وان حرية الفرد مطلقة الی آخر حدود الاطلاق ولا تقف !۷ اذا اصطدمت بالحق 
او بالخیر . 
وهذا الفهوم الجامع ؛ کما انه یشمل کل آنواع الحریات ؛ من حرية التفکیر 
وحرية المقيدة والقول والعمل والتملك والتصرف : فانه یشمل » کذلك » کل 
آنواع الحق والخیر ؛ بالنسبة للفرد ذاته : وبالنسبة لغیره من الناس » وبالنسبة 
الی الجتمع ٠‏ لا فرق » فی ذلك کله : بين أن يكون الفعل آو القول مباحا بذاته 
للفرد » آو حقا من حقوقه الشروعة ؛ او ضربا من ااقربات الى الله . غلو اسرف 
الفرد فی اکل الطیبات اسرافا مضرا بصحته انقلب الباح حراما » ولو اسرف 
فى أسساءة استممال حقه وقف حقه : ولو آسرف فی الزهد والتقشف والتبتل بل 
فی المبادة نقسها ؛ بل فی الصدقات والبرات : آلی الحد الذی تصطدم غنده 
حریته بخیر نفسه آو زوجه او ولده او وارثه او الجتمع ؛ لانتلبت قرباته هذه 
كلها الى محظورات يمنعها القرآن 1۲۱ . 


۳ القرآن والعلم : 
ان القرآن یجمل لحقائق الملم الطبيمية القاطمة : نفس القوة التی للحقائق 
الرياضية التاطمة ؛ ای نفس السلطان الذی للمقل . لان العلوم الطبيمية انما 





(۱) یکاد الناس جمیما یتجهون فی نیم یمان المجائز الی انه الایمان التلقائی الذی لا یتوم على 
دلیل او تعقل .۰ فلماذا ۷ ینیم علی آنه الایمان الراسخ الذی دمیته الدلائل وتجارب السنین حتی 
صار ثابتا ۷ یتزمزع وھٹا یصبح رجا لکل انسان ١‏ اللهم ایمانا کایمان المجائز » اذ لا .یمتل -- فیما 
أرى ل أت يطلب المؤمن من. الله أن يجمل ايمانه ايمانا غير قائم على دليل ولا تعقل .. 

) ز الومی الاسلامی‎ e 

0 أتذكر فى هذا قوله تمالی ۱ یا آیها الذین آمنو۱ ۷ تحرمو! طیبات ما احل الله .لکم ولا تمتدو ا 
ان الله لايحب المعتدين 4 من سورة الائدة» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاده من يريد 
ان يتصداق بماله كله فمنفه الرسول وآجاز له آن یتصدق بالثلث وقال له ٥‏ والئلث كثير انك ان تذر 
ورثتك أمنهاء شير من ان تذرهم عالة يتكننون الئاس 8ه 


الومي الاسلامی ) 
۲۸ 





ھی انکشاف للنوامیس التى خلقها الله فى الكون ؛ فانكارها » هو بالضرورة » 
انكار للفقل الذى يدرك الئو امیس ؛ و انکار للذی خلق النوامیس » وممارضة 
للترآن الذی استدل ؛ فی آیات کثيرة : بهذه النوامیس علی وجود الله وقدرته . 
وهذه الانکارات تولف بذاتها تناتضا عقلیا صارخا بين الایمان والعقل . 

ولیس صحیحا تولك ( ان العلم الذی حث علی طلبه الاسلام هو فی جوهره 
الملوم الدينية و الشر مية وما یتعلق بها ولیس الفیزیاء والکیمیاء ) . بل الحث ام 
یشمل علم الدین ؛ الذی هو اعظم الملوم وانفمها للمجتمع ؛ ویشمل علم الطب ؛ 
وکل علم یتفع الناس والجتمع . وليس أدل على ذلك من الآية 4 من سسورة 
فاطر » التی یخلم بها القرآن وصف [ الخشية الكاملة ) على علماء الطبيعة » 
ويكاد يحصرها فيهم حين یقول ۱ الم تر آن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب سود . 
ومن الناس والدواب والاتعام مختلف الوانه کذلك انما بخشی الله من عبساده 
الملماء ) فهل الملماه هنا هم علماء الشريمة والفقه ام هم عاماء الطبيعة المالین 
بأسرار النواميس فى الحياة والنبات والحیوان والطر وطبقات الارض الذین 
يهديهم علمهم الى معرفة الله وخشیته , 


) س القرآن ليس بموسوعة : 


ولکن القرآن لیس بموسوعة للعلوم و القنون . وما فیه من الاشارات لبعض 
النوامس الطبيمية انما هو للتدليل على وجود النظام المحكم ؛ ثم الاستدلال الفعلی 
بهذا النظام على وجود الله وأما قول القرآن ( ما فرطنا فی الکتاب من شىء ) فليس 
معناه أنه موسوعة لعلوم الاولين والاخرين » کما یقول بعض البلهاء . بل معناه 
أنه لم يترك اصلا من الاصول ولا مبدا من المبادىء التى يرتكز عليها الحق والخير 
الا ذکره وبینه . ۱ 





ه - نهچ القرآن فی الخطاب : 


ان اعتجاز القرآن اللفوی لا يقوم على بلاغته المعرونة عند بلغاء العرب 
نحسب : وانما یقوم ایضا علی قدرة عجيبة فی التعبیر عن الحق بشان النوامیس 
الطبيعية والاجتماعية : التی لم تکن معروفة للعرب آو معروفة للبشر » ببیسان 
یفهمه البدوی الساذج علی قدره : ویفهم اسراره الدهشة العالم او الفیلسوف 
على قدره 54 لآنه ما كان لله المليم الحكيم ان یخاطب الناس بامور تنصيلية 
7 یفهمونها ولا سمموا بها ولا تتسع لادراکها معارفهم . 

ماذا قال لهم سبحانه ( والغلك تجری فى البحر بأمره ویمسك السیياء أن 
تقع على الارض الا باذنه ) سورة الحج الاية 1۵ - او قال لهم ( وجملنا الليل 
والنهار آیتین فمحونا آية اللیل وجملنا آية النهار مبصرة ) الاسراء ۱۲..- أو قال 
لهم (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) الزمر ه ‏ أو قال لهم (وانزل 
لكم من السسماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ) النمل .1 أو قال لهم ( أن 
قال لهم ( ألم نجعل له عينين ) البلد .م أو قال غير ذلك من مثات الآيات الدالة 
علی قدرته ؛ المشيرة ألى النواميس التى وضعها فى مخلوقاته » فانه يقول لهم 
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۹ 





زحف اليهود يحبنهم وبفدرهم وتبادرو! يتقاسسمون الشاما 








لاثترکوهما لالدو ماما 


داعي الجهاة دعا الغداة جوعکم فهیآوا واستتفروا التواما 
وتخيروا لمو ت وس يلة ضل الأای حسب اناد کلاما 
يافارس الأوهام حسبك جاهيا أن تحصد الأضغاث والأوهامسا 
ان الذى طلب المكارم نائما وجد المكارم كلهي ! أحلاما 
یاناثما ان اجه اد فريضة فزق الفرائض كلها تقسامی 
۱ 


أنعيش بين مضيے ومضيع وأخي الممی فا ومن تمنسامی 
وحقائق الاسلام تسطع وتا وتند ي عليالها الاأفی اا 








أكلوه وهو عل الذلهة ناثم 
صنعوا لنا الوهسم الکبیر خرافة 


لوقام ذو الايمان مزق سترهم 


ورأى البوارج خو غه مكشوفة 


ورأي المدافع لعبة يلهو بها 
ورأي ححا اذ تصايح فوقه 


هس الغريب وكيف يرق فوقه 
والأرض فيه لو تصايح أهلهسا 
والماء فيه لو پقوم ماه 


انسیم .؟ والفیسل ی أصحابه 
كيف ارعوي والطير في أعقابه 


جعل الشهادة 1 الجهمساة مر اما 


ورموه شي عرض الطریق حطاما 
وتصاعوا واستجليوا الأصناما 
ورأي الدمى رفعت ها أعلاما 


نصبت لتوحي انلصوف والایهاما 
ورأي العساکر کلهم أرقاسا 


أن يستبيح له الغداة ذماما 
صارث رِجُوما للعدا وقتاما 
صسار الد يد علی العدا واعیفاما 


قد لاتري وتؤيد الاسلاس-ا 














۱ کلیة اللفة المربیة ‏ جایمة الارهر | 


الامة العربية اليوم فى مستهل نهضة فتية »© فقد وضعت قدميها الثابتتين 
على الطريق الذى هداها اليه وعيها الجديد ويقظتها الكاملة » ودمعها نحوه ما 
ذاقت من محن وخطوب بعد أن تنكبت عن الجادة فى ليل الاستعباد التركى 
والاستهمار الاوروبى » واطار هذه النهضة المباركة هو الحياة العربية كلها » وما 
يجد فيها من احداث » ونظم اجتماعية » ومناهج اقتصادية فنحن فى عصر تقوم 
نهضاته علی سس علمية وفنية دقيقة یحسب فیها لکل شیء حساب » ولا مکان 
للنضادفة ولا الاحلام.فى دور الانشاء والبناء ؛ بل هو اعداد واع ؛ وعزم لا یتردد؛ 
فالنهضات فى عصرنا تعنى أشد العناية بالمواعمة بين الفكر الحديث والبنساء 
الحضاری » اذ لا بقاء للتقدم فی جیلنا الحاضر الا بسند من الفكر ؛ وحياطة 
ذكية من النضجین المقلی و الماطفی . 


و الاهتمام بالنتاج الفکری والفنی اولی درجات التقدم الاجتماعی » لانه بدل 
على حياة متطورة تتجه بالوعی الشعبی الی آفاق فسيحة من المیش السکريم 
والجد الأمول . 

: ووو 


وكاادينا ملی آول الطریق نی بناء مضتنا العربي 2 هانتا می حاجة اي" 
الاتجاة پاقکارنا ومشاعرنا نحو الینابیع الثقافية الثرة » بحیث یصیر - منهنسا 
والیها س غدونا ورواحنا ذلك لآن اللقانة تراث انسانی اسهست فیسه الامم 
والشموب منذ آن درج الانسان علی وجه الارض حتی عصرنا هذا »6 فالثقافة على 
عذا الفهم بناء متکامل آو « کل » تداخلت اجزاوه ؛ فقد اشترکت فیه عول 
وعقول * واسهمت فی اتامته شموب وامم عبر التاریخ الطویل » حتی کأن الثقافة 
حلقة مفرغة » لا یدری احد من این تبدا » ولا این تنتهی . 


۳۹ 


وأقبالنا على الثقافة العالیة وحده فی مرحلة نهوضنا لا يحقق الفرض 
النشود من تثبیت حیاتنا الفكرية و الحضارية ؛ فمما استقر ۸ می المقول وتحقتق 
بالتجارب الحسية آن الاجسام لا تستفید بالغذاء الا بعد آن تهضنمه المدة 4 ثم 
يتحول اثر ذلك عصارة مفيدة تمد الاعضاء بالحركة » وتعینها علی تادية وظائنها » 
والامر لا يختلف بالنظر الى الاغذية الفكرية والشعورية » بل ربما كانت الحاجة 
الى هضم المعارف قبل حشدها فی الفکر وتکدیسها فى الشعور أشد وأمس ٠.‏ 
اذ لا بد من براعة فائقة ؛ وحذر شدید في انتخاب الاغذية الثقافية الناسبة » مع 
التاکد من مجانسة الوافد الجدید : وما هو مرکوز غی النفس الستقبلة من عادات 
وتقاليد وعقائد : حتى يتم الامتزاج بينه وبين کل عنصر من العناصر التی تکوفت 
منها هاتيك النفس » وحینئذ تستطیع الامة الناهضة آن تضع طابمها « الحلی » 
علی ما اختارته من آزاهیر الثقافات الختلفة » وبهذا تشعر آنها قدمت شیثا الی 
الفکر الاتسانی ؛ بل تحس آنها اضافت جدیدا الی الثةانة العالية . 


با لود اک ناه له له یی الس المیانی نپ 
تضع وسمها على ما لقفته من ثقافة الفرس والفراعنة والاغریق » وعلی هذا 
النسق سار الرواد العرب اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین من 
أمثال الامام محمد عبده والبارودى وحسين المرصفى وعلى مبارك » فقد استطاعوا 
المجبة التركية المتكائف ؛ وبفضل هذه الرجعة الى القدیم اعاد الشاعر الوهوب 
محمود سامی البارودی باشا ؛ الی الشمر العربی شبابه » وتخلص الفن النثری 
على يد الامام محمد عبده من قیود التکلف والاسفاف . 

© © © 

واذا کنا فی جیل آصیب - منذ اکثر من ربع قرن ‏ بطائفة من طسلاب 
SS‏ 
نكر لكل ما هو عريي ٤‏ خلنا يلها انها ستجد الحوض والبديل فى رحاب الْحضارة 
الغربیة ٤‏ وعلی هدی ثقافة آوروبا 1 ! ولهذا أو غلت فی تمجید الافسکار 
0 تهدف کت 0 الشعور ححدا يقوم على ملفل 


. ولهذه الطائفة القلقة صولات وجولات : و عنا امذهب اس 
وكنا نرى لهم من خلال ما كتبوا فقدان الثقة بأمتهم وبأنفسهم ؛ لانهم جهلوا: کل 


۳۴ 


شبىء عن مافى الآمة العربية وخصائص النفسى العربية ٤‏ واکتفوا بأن وضو | 
أيديهم على أبصارهم : فما عادت تری مطالع الفجر العربی ء الذى بدا یرسل 
أضواءه على امة آخذت شستیقظ : لتستحدتث نهضة تسح لها مكانا فى العسالم 
الجد الي بلو غ اسمی غایات التقدم و الرشی 


وظنى آن التماس المعاذير لأمثال × هو لا السذج سوه لا يكلفنا الكثير 4 ما 
فال الطريق شر امه نکک الم كنات ين الود +" الذى يكيف 
ایصار الشاردین شن سمواء ايبيل : و يكير بصائر المهتدين الۍ الصر اط المستقيم. 


فالعرب الیوم می آول الرحلة بنشدون غایات لا تحدها غاية : ومن مادة 
الغربی می آسفاره : اختیار الرفیق قبل الطریق : قالرفیق مونس فی الوحشة ؛ 
وربما کان ایناسه ہمثابة الحداء الذى يحيل وعثاء السفر لی رياضة عبل ماك 
النسی آیما اتبال . 


وساختار للشباب العربى المنفلت الى غاياته حداة وسمارا نعرف لهم سحر 
البيان » وعذوبة النطق ‏ وصواب الرأى ٠‏ وكمال الملكة © فاذا ما لقفت أسسماعهم 

شهی احاديثهم التی لا تخلق جدتها جیلا اثر جیل د اعتدی الی وجوده + واستیفن 
أنه يمضى فى طريق عربى لا ميل فيه ولا عوج . 


والصوت الواند من البصرة لشباب الناشیء هو صوت آبی عثمان الجاحظ 
توا العرفة الانسانية . ان آبا عثمان يستطيع أن يصر فك چوس > 
ویملاک آن یحلق بك فی د شتی الاجواء » ويملك كذْلك آن یدنم عنك همويك بظرنه 
وهزله » فكان مفاتیح النفس الانسانية ند اجتمعت الیه كلها 6 فيا يكاد يغلق منها 
ہابا حتی یفتح من آبوابھا ما پرید fe.‏ 


ویعتبر الحاحظ بحق شيخ البیان العربی غير مدافع 6 اذ هو 2 الكتابة 
الفنية صاحب طريقة خلصت له ؛ وامام مذهب استحدثه فيها ٤‏ وجرى على سئنه 
الاب من مده د سالفا الملمية ذو نهج فرید ببتکر : بان عليه فى 
SS‏ عضي بيت ورن کرت امات 


“ولا یستطیم آحد أن يزعم أ ن الاحاطة بقن الحاحظ میسور * فی صفحات أو 
بضنع مقالات ؛ وان كا دل شورف دمه فلل ؛ أنه يستطيع القساء 
اكوا على بعض شرالب من ععرت اناتر ده شی آڼ , تکشف عن بعض منها 6 
مش اين عالم غسیح الجنبات . © أو هو نسيج وحده ؛ وآأمة في الادب والعلم 
ی السواء . 


56 


و وتلك کلمات علی ایجازها تضم لحات خاطفة مما یتصل بهذا المالم العربی 
الامام... 
و 


ااه 


من المؤسف حقا ان تجىء الروايات: متضاربة فى نسب الجاحظ على نحو 
ما جاءت فى نسب أبى تمام الطائی الذى كان يعاصره » فهو عند محبيه والمعجبين 
. به عربى صمیم ٤‏ وهو مولى لدى حساده ومبفضيه .. ومهما يك من آمر هذا 
الاختلاف الذی اظنه مقصورا فی نسبه ؛ فان العرب يذكرون لأبى عثمان مواقفه 
الرائعة فى الدفاع عنهم ضد الشعوبية واحقادها » كما يحمدون له بعثه التراث 
الادبى على النحو الذى تفخر به اللفة العربية » وتعتز به فى تاريخها الطويل » 
ویستوی نی هذا الجهد الکببر عندنا ؛ آن ینتسب الی قببلة کنانة ؛ او يكون مولى 
من موالیها » ویکنیه فخرا آنه : ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ » 
وحسبه انه البحر الهادر والجدول التدفق » والعتل العمیق » والزاج الرقیق > 
وانما لتب بالجاحظ لجحوظ عینیه» ویلقب - لهذا - بالحدتی ایضا .: 

ولا یقدح فی نبوغ صاحبنا آنه نشأ فقیرا یبیع الخبز والسمك فی سوق 
« سیحان » بالبصرة : فقد استطاع بادبه وعلمه آن بظفر بالتقدیر والحب فى 
تصور الخلناء ؛ وأن ينال المال على وجه كريم من كف : الخليفة » والامیر » 


" والوزیر ؛ فى عصور : الآمون والعتصم والواثق والتوکل . 
ومن الخیر آن نقرا ذلك للحاحظ نفسه حین پفخر به فی کتابه : « البیان 


و التبیین » . 

یقول ابو عثمان : « ۰۰۰ ولا قرا الامون کتبی فی الامامة فوجدها علی 
ما امر به » وصرت الیه - وقد کان امر الیزیدی بالنظر فیها لیخبره عنها - قال 
لی : قد کان بعض من نرفى عقله ونصدق خبره يريد ( اليزيدى ) خبرنا عن هذه 
الكتب باحكام الصنعة » وكثرة الفائدة » مقلنا : قد تربى الصفة على العيان 6 فلما 
رایتها » رایت العیان قد اربی علی الصفة » وهذا کتاب 1 یحتاج الى حضور 
صاحبه » ولا یفتقر الی الحتجبین عنه » قد جمع استقصاء المانی واستیفاء جمیع 
الحقوق » مع اللفظ الجزل » والخرج السهل » فهو : سوقی ملوکی » وعامی 

وحینما سال الجاحظ سائل : هل لك صنيمة بالبصرة ؟ اجابه : اهدیت 
کتاب الحیوان الی محمد بن عبد اللك الزیات فاعطانی خمسة آلاف دینار » وکتاب 
البیان والتبیین الی ابن آبی داود فاعطانی خمسة آلاف دینسار » وکتاب الزرع 
والنخل الی ابراهیم.بن العباس الصولی فاعطانی خمسة آلاف دینار » فانصرفت 
الی البصرة وممی صنيمة ‏ تحتاج الى تجديد ولا تسمید ٠‏ 

وسوف نحدد صحبتنا بالجاحظ فی القال القادم . 
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للأستاذ على عبد العظيم 


| كلية الملمين العليا ‏ الجاممة الليبية | 





فى أواخر القرن السادس الميلادى انحدرت الانسانية الى هوة سحيقة لم 
تعرف لها من قبل مثيلا ؛ فقد انقسم العالم الممروف فى ذلك الوقت الى دول 
متناحرة متدابرة والى حكام مستبدين طاغين بسوقون شموبهم الی الحروب 
الطاحنة استجابة لشهوة القهر وتلبية لامتداد الحکم وسمة السلطان » وکانت 
الامم مغلوبة علی آمرها تساق کقطمان الاغنام الي الجازر الرهيبة لا دفاعا عن 
حق » ولا نصرة لوطن » ولا تیتا لمقيدة » وانما ارضاء لشهوة حاکم مأفون ؛ 
واستجابة لاهواء حاشية منحلة » واشباعا لجشع تجار الحروب وتلبية لفرور 
القادة التجبرین وکانت کل أمة تنقسم الى طو ائف عديدة یتحکم بعضها فی بعض 
وتستملی طائفة منها على الآخرين ۰ 

وکانت الدولة الرومانية حاملة لواء الحضارة فى هذا الزمان اسوا مثال 
للاخلای النحلة والضمائر العفنة التی طمسها الفساد والتشویه ؛ فقد احرق احد 
آباطرتها روما عاصمة الدولة لیتلمی بمنظرها وهی طعمة للنیران وکان - وهو 
بشاهد هذا النظر الرهیب -- یوقع علی قیثارته شتی الالحان ابتماجا منه بمنظر 
الاچسام الحترقة والبیوت النهارة والخراب الشامل والفزع الذی یعتصر قلوب 
الرومان » وبلغ من استهانة ایبراطور آخر بالکرامة الانسانية آن هم باصدار 
مرسوم آمبرآطوری بتمیین حصانه عضوا بمجلس الشیوخ وهو اعلی هيئة 
تشريعية فى هذه الامبراطورية المظيية 6 وکان الاباطرة و الحکام یجدون اکبر 
تسلية لهم فى قذف العبيد او المسجونين الى الاسود الضارية والفهود الشرسة » 
ويجدون اعظم اللذة فى الاستمتاع بهذا المنظر الرهيب . 

ولم تكن الامبراطورية الفارسسية آحسن حالا من امبراطورية الرومان 
مالطبيمة الانسانية اذ! انحرفت وصلت نمی انحرافاتهسا الي مدی لا تتصوره 


٩ 




















المقول ٤‏ والمجال لا يتسع لضرب الإمئلة عل ی مدی ما وصلت الييا الفطرة 
الاتسبائية في د الجتمع من فساد وانحلال وحسبنا ان نذكر أن دا الفرس 
TG‏ و 
الذی ادعی لنفسه النبوة وزعم آن هذه هی تعاليم السماء 

واذا كانت هذه الفوهى البهيمية هى مقومات أكبر دولتين متحضرتین فى 
الجهالة والضلال ؟ 


اما الديانات السماوية التى تهدى الى الحق وتدعو الى الرشاد فقد جرفها 
دعاتها من التوحيد الى الشرك ومن الحق الى الضلال ومن الاستقامة الى 
" الائهر اف . شالیهود و التصاری « اتخذوا آحبارهم ور هبانهم اربابا من دون الله ). 
وزعموا آنهم » ایناء الله واحباؤہ « دون البشر أجممين 3 وجملوا هده المتائد 
السماوية مصدرا للربح وموردا للاسستملال واداة للاستملاء وحرفوا وبدلوا 
١‏ یسمعون کلام الله ثم پدرفونه من بمد ما عقلوه وهم یملمون NK‏ ۱ وقالوا لن 
صادقین » آما النار فقد زعموا آن رد سن دم 
فانها لن تنالهم الا مسا خفيفا لأيام معدودة « وقالوا لن تمسنا النسار الا آياما 
معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا 

ولقد أ ےج لماو ونور ولكن اليهود فى حياته 
حيتما زاوا توما يمكفون على اصثام لهم ودالوا « يا موسی اجعل لنا الھا کما لھم 
الهة قال انكم قوم تجولون » وذهب لناجاة ریه فانخذوا من بعده من حليهم مجلا 
رهیپ » جتی انتقل الی جوار ربه » نفتکوا , بين أربسله الله اليهم من ال 
واصبحت طبائعھم ممسوخة كطبائع القردة والخنازير شکتمو | ما انول الله + 
واخترعوا طقوسا وثنية زعموها من عند الله « مويل للذین یکتبون السکتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون » . 

وبهذا شوهوا تعالیم التور E‏ يطيخ الله على لوم غ وان 
القيامة يردون الى اد المعذاب ‏ 1 وما الله بغافل عن هؤلاء التحرفين ٥‏ و ما 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقد الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوینا غلف . 
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منهم 
عذایا الیسا € (۱) ۰ 


أما ثائی ا العسروفتین فى ذلك الزمان فهى المسيحية 3 وهی فی 


ب ھر و وس ےم سے ےس ہے اس 





() سورة التساء ا7پات 188 ہے 1م 


¥ 





























اساسها دعوة الی التوحید ؛ والی الاخلاق الكريمة ؛ سواء کانت متملقة بالافراد 
أو الجماعات ةٌ ؛ ولكن أتباعها حرفوها 3 ٤‏ ومسخوا کثیرا من تعالييها السامية 6 
فحولوها من التوحید » الی الشرك العجیب حیث زعموا 78 المسيح عليه السلام 
ابن الله مقلدين فى هذا الزعم اليهود « وقالت اليهود عزير 3 الله وقالت 
یل عاتم الله الى يؤفكون » ونادۍ ریق من السيحبين بالتليث حيث زعوا أن 
هاول فيها زعماء المسيحية تقر دب هده الد عو ی الى العقول انتهوا الى القسرار 
التالی « نعبد وأحدا فى ثلاثة » وثلائة فى واحد ؛ من غير جمع بين الاقائيم » ولا 
تفرقة بینها » لا نقول ثلائة آزلیون » ولکن ازلی واحد ؛ ولا نتول ثلائة قادرون ؛ 
بل قادر واحد » علی آن الاب نی حد ذاته اله ؛ والابن می حد ذاته اله ؛ وروح 
القدس فى حد ذاته اله ولكن لا نقول لنا آلهة ثلاثة :بل اله واد » لا 
الکنيسة تمنع من لقول بانهم ثلاثة » وفی هذا الثالوث الثلاثة متساوون نيا 
بینھم وازلیون 3 لا . 

وحسينا أن نعقب على هذا التناقض المجیب بقول فولتیر دياوف 
الساخر الشهیر « انی لا ایس من انه سیکون للانسان من الفهم بقدر ما يميز أن 
الواحد لیس ثلاثة » وآأن الثلائة لیست واحدا » . 


ومن المجیب آن الکتاب ااقدین لیتن ية نن على عقيدة البنوة وليس فيه 
الكو فی اول آمرهم یومنون بالوحدانية ویعتتدون آن ات :0 السلام 
بشر وانه رننول من عند الله وانهامحرة من العنصر الالهى وزعيم هذا آذ هب 
هو آدیوس المالم اللاهوتی الشهير : ونت کنیس ة الاسکندرية تتینی هده 
المقيدة وظلت هده المقیدة حتی تم عقد موتمر نيقيا سنۀ ۳۵ ميلادية وکان 
قساوسة هذا المؤتمر يدينون بعقيدة ة التوحید ؛ ولکن القيصم ر قسطنطین تدخل فی 
هذا الوضوع وغرضش مد » آن الس ابن الله » : فمادت د وسو 4 
ثالث ثلاثة , 


کا نا دا AES‏ الله عليه الجنة 
وماأو اه النار » وقال تمالی : « لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة ؛ وما من 
وا اک 
يم 8 ۔ 

ولم يكتف رجال الكهنوت بهذا التحریف والانحراف بل زعموا لأنفسهم حق 
احدكان آبواب ا الا عن طريق وو اط جا ومتهونه دن سكوك 
فالقترة لا ند تتم الا هن طريقهم والتوبة لا تقبل الا بعد الاعتراف لهم » والثواب 
والعقاب فى الآخرة مرهون بمشيئتهم 6 وتفسیر الکتاب القدس وقف عليهم 6 
والتل الاغلۍ عتذهم هو الرهبانیة وهى نظام انتحاری بجعل اصحابه یعیشون 
آمواتا وهم على قيد الحياة . 





. ۱۹۰ کتاب تاریخ الدیانات العامة للعلاية بيار رهم طبعة باریس ص‎ )١( 


ي 


۳۸ 


هده حال اليهودية والمسيحية فى هذا الزمان e‏ و آسوا متهمسا اليقايا 
المطيوية لا سبقهما من دیانات سماویة لم يبق من أضوائها ال ومضات خاطفة 
كاد یمحوها الظلام . 

اما التفكير الفلسفى وهو اسمى ما استطاع الفكر البشرى أن يصل اليه 
فقد حام فترة ين الزيان يحول الجصعه انطلفه ور فطع متاحا آن ن يحلقا به 
طویلا فی هده الآفاق 6 فالعقل آلیشر ی بت مها تطلع وتشوف ونقب وبحجٹ سب 
محدود محصور الجال . 

واعظم الدارس الفلسفية علی الاطلاق هی الدرسة الائينية » وز عما ها 
العباقرة هم سقراط وافلاطون وارسطو » سنة 9 س سنة ۲۲۳ قبل الميلاد 
وقد اهتدى سسقراط بتفكيره الفلسفى الى وجود الاله و آمن بخلود الروح وسلامتها 

من الفساد مغ الجسد بعد الوت ؛ ولكنه تكلم تارة عن الاله وتارة عن الالهة » 

زان كان ينزهها جميعها عن آلهة الاساطیر الاغريقية ؛ ولا يرى للانسان عبادة 
مقبولة من طریق لضحایا والقرابین وانما عن طریق خلوص الفية وصناء الشمیر ؛ 
وهو س فى أسمۍ ما وصل اليه تفكيره الفلسفى ‏ تلتبيس عنده فكرة الشرك 
بعقيدة التوحيد . 

وقد تايع آفلاطون استاةه سقراط غر دد فی کته اسم الاله کثیر | ونمته 
بأسمى أنواع العظمة والجلال ولكن تفكيره الفلسفى خلط بين وثنية الاغريق 
وعقيدة التوحيد » فالوجود عنده طبقتان متقابلتان طبقة العقل المطلق وطبقة 
الهيولى 6 وبينهما كائنات تسمو بمقدار ما تتصل بالعقل المطلق وتهبط بمتدار 
ما تتصل بالهیولی » وهذه الکائنات بمضها ارباب ویمضها اتصاف آلية » وبعضها 
من البثم ؛ والمقل الطلق عنده کمال لا یحده زمان ولا مکان ؛ ولا یصدر عنه الا 
الخیر » آما الکون فمصدره الکائنات التوسطة لانه حافل بالشرور . 
المالم » ولکنه یقرر آن المالم آزلی قدیم لانه صادر عن الاله القدیم صدور العلة 
عن المعلول وقادته هذه الفكرة الى ان الله لا بعلم الوجودات لانها آتل من آن 
يعلمها ٤‏ ولا يريد المالم لانه لا يحتاج اليه 6 وقاده هذا التفكير ال ی نفی الارادة 
والتدبیر عن الله ؛ وقد دحض القرآن الكريم فيما بعد هذا التفكير ؛ قال 
تمالی « الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العا لین ا وقال جل كنانة ١‏ يذبن الاير 
يفصل الآيات » وھو سبحانه ( يدير الامر من السماء ال ي الارض ثم يعرج اليه 4 
الآية ‏ وقد انتکس التفكير الفلسفى بعد هده امل مة 6 وبخاصة فى سك 
الابیقوریین الذین استفرقتهم موي اللذات 3 

ومن حبيع ها ذكرناه يتقتع ١‏ ا يد نے 
کت البميمية وتصبح بین الانعام کالاتعام او اضل سبیلا . 

ان الحضارات القديمة افلست كل الأفلاس » والديانات السماویة لحتھا 
التحریف والتشویه واصبحت وسيلة لمشروعية طفيان الحكا م والرهبان » والافکار 
القلسفية التی آنحدرت من مجالها العنوی الی مجال تبربر الشهوات والاقبال 

فلم يبق أمام العالم كله من وسيلة للانقاذ الا فيس من السسماء ينقذه من 
الظلمات الى النور » ومن الضلال الی الهدی ومن البهيمية آلی الروهية » على 
ان يكون هذا القبس محفوفا بما یعصمه من التحریف والتبدیل . 

وهذه هي رسالة الاسلام ٠‏ 


از ايحت مقيسسة 4 
٩٩‏ 





الفرق بین الاأسلوب التة تریح للترآن الکريم .. وبين منطق القانون 7 
فرض سلطانه علی الجتیع . هو الفرق بین روحائیة الدین ؛ وححود الماىة 
e»‏ أو بين مروئة ای جس النص 55 أو بین آعساقی الصسو اطف 
الائسائیة ؛ وسطحية الظواهر الكونية .. وهذا ما تمليه طبائمع الاعسسياء : 
و3 قشر ره 70 و 0 ۰ 
مامح E E‏ لذي یغیس تیه 3 ملا سس کے دام ۵ ۳ 
التى يسير فى زمامها 3 وطوع ار ادتها عم فان القر آن الكريم شی معالحته 
للشريعة قد استهدف سسعادة الائسان اصبيلة امدية »مه مهو یعه شی سر ه 
و علائیته » ودنیاه و آخرته » وفکره وارادته د وهو پصوغ من مبادنه الخائدة 
دسسسٹور! للنظا م والعيل © مكيفا بحيوية متعددة 6 ومزودا بطبیسة متطورڈ ره 
تکفل له الیو والاتساع تھی ظل الحق والسصدل وكار م الاخلاق كلما سات 
الازمان . 


ږاذا کان القانون الوضعی قد أقتصر فى شوه على عاك جر الشاسد داخځل 
اطار الجتيع . . فان القرآن الگريم قد آضاف الى تشرريمه بیانا أ مئل ال 
جواتب الخیر والشر علی السواء » وعالج الفاسد بقدر ما آرششد الی المسالح . 
تأر ككل شب ؛ ونهى عن كل شر وخبيث » مراعپا حسسن الأفمال 
وقبكها ممأ يفيض سه منطو لی العثل السليم والطيم ااستقيم مه مع ما استاثر الله 


عليه . ۵ .هما يبعز علی ليشر الترقی اليه 6 ولذا اہثدت رسالته الأمصاذهية الى 
ايا ارد » وجوائب ااجدے ؛ فنظم علاقة الانسان بنفسه ٤‏ ومع خالقه ؛ وسم 


واذا كان القانون الوضمى فى عرف الفتهاء القانونيين يعنى گل نظام محين 
يتحدد به التصرف بعد أن يقترن به جزاء مباشر . . تقوم بتوقيعه السصلطة الحاكية 
٠‏ أو من يمثلها . . فى صورة عقوبة أو جزاء مدنى ؛ ويسعى الى تحقيق السملام 
فى ظل القوة التى يمثلها الجزاء المقترن بالقاعدة القانونية . . 

> . فان القرآن السس‌کريم یعتمد فی بلوغ هدمه آلتشم شریعی علی قوذ الدع 
التلقائی فی نفسیة الؤمن ؛ ویصوغ من الیو اعث الذاتية للمرء . . أداقه لتحة 


حقیق 
د1 





مسا 








التصلة 7۳ سا نان المسكولية الد ای میم خوالج النفس الصممة ؛ 
الى ذلك القصود 7 
وفى ضوء ما تقدم نجد تباينا واضحا بین اسلوب القرآن فی توجیه اوامره 
فالقرآن الكريم قد تلونت اساليبه فى التشريع وتعددت اضواؤها البلافية › 
حتى صارت مثاليتها فى الذوق الآدبى ؛ والجمال التعبيرى .. سير أعجاز القرآن 
ومناط التحدی به .. بما تشتمل عليه من ضروب القول ؛ وروائع المعنى » وعمق 
الحكية » وسمو الفاية .. فلم يلتزم القرآن صيغة واحدة أو متتاربة فى التعبير 
عن مطالبه کها هو شان واضعی القانون .۰ . عما لم یتقید بتسکرار الفاظ ذات 
مقهوم اصطلاحی عند القتغلین بالفقه و القضاء ۰۰ وذلك حتی : يورث النفس 
. والتامل فی تمبیرات القرآن الشسوقة پراها متخددة متمددة » باعثة 
علی القبول وحب الامتثال .. تعمل على تذليل القصی ؛ وابانة الحق .. ومن 
هنا اکتست الاسالیب القرانية اثوابا تشيبة من التبشسسیر والتذکیر » والوعد 
والوعيد 6 عن طريق الاقناع 6 وقد أدت المواعظ دورها ھی آسسلاس 
قیاد النفس الجمو . وترویضص الطیع الناشز .٠‏ حتی تاذ الارادة طريقها 
قرو رفق وهوادة ای شاطیء السلام والاستقامة 6 وتعزف عيوفة 7 قالية عن طريق 
الانحراف والفواية .. فى ظلال أطياف ترف من جنات یبشر بها الطائعون » 
واشباح مخاوف تطل من آفق اليب على العصاة و الذنبین 8 
كل ذلك بامسلوب اخاذ اعجز اثية البلاغة » وتحداهم آن یاتوا بمثله 
آو باقصر سورة منه ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا . 


۱ 


فحین صاغ القرآن تشریمه فی جانب الاوامر ۰. لك فى التمبیر عنه 
مسالك متنوعة » وطرائق مختلفة . فمرة یستعمل صریح الامر فى تقریر وجوب 
العيل كما فى قوله تعالى : ( أن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی ) 
( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها ١‏ وامر هك بالصلاة ) ( قل اسر 
ربی بالقسط ) . ۱ 

٠‏ ومرة اخرى .. يدعو الى فمل الصالحات عن طريق الاخبار بالفرضية 
او الكتابة . ( كتب عليكم القصاص فی القتلی ) ۱ کتب علیکم الصيام كبا كتب على 
الذین من قبلکم ) ۱ آن الملاة کانت علی الومنین کتابا موقوتا ) ۱قد علبنا ما 
فرضنا علیهم فی آزواچهم ) . 

۰ واحیانا یسوق التکلیف فی صسورة عاببة شابلة لگل مخاطب فتتناول 
الفرد ضمن الجموع . ۱ ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) . . 
واحیانا آخری .٠‏ یوجهه الی صسنف آختسص بوص ف مئل ( وعلی الوارث متل 
ذلك ) بعد قوله تعالى فى شاأن نفقة الرضسمات ٠‏ ۱ وعلی الولود له رزقین 
وکسوتهن پالمروف !  :‏ 

وطورا یعبر بنفس الصيفة التی وضمها اللفویون للطلب على سبيل 
اللزوم وذلك کفعل الامر » والضارع الترون باللام . ١‏ وأقيموا الصلاة » وآتوا 
الزكاة ) ١‏ ارکعوا و اسجدوا واعبدوا ریکم وافعلوا الخير ) ١‏ ثم ليقفسوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم » وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 

وطورا آخر يضفى على الفعل نعت الخير .. أو البر .. أو التوصيل الى 
البر . ١‏ ويسألونك عن اليتامى » قل اصلاح لهم خير ) ١‏ ولكن البر من اتقى ) .. 
١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .. وفی بعض العبسارات پسسستخدم 
اسلوب الشرط »؛ ويرتب الواجب على فعل الشرط . ( فان احصرتم فما استيسر 
من الهدى ) .. ١‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) ومعنى آية الاحصسار 
نقلا عن الکشاف . ١‏ ان منعتم من المضى الى البيت الحرام وأنتم محرمون بحج 
أو عمرة .٠‏ فعليكم اذا أردتم التحلل ما اسستيسر من الهدى من يعير أو بقرة 
او شماة » ومعنى آية الانظار . « وان وجد غريم من غرمائكم ذو اعسسار . 
فالامر انظاره وامهاله الى يسار » . 

وفی بعض العبارات الاخری بذکر الفعل الطلوب عقیب ذكر المكلنين أو 
الکلفات . ۱ والطلقات یتریصن بانفسهن ثلائة تروء ) . 








صورة الخبر تاکید للامر » واشسعار بأنه مما یجب أن يتلقى پالسسارعة الی 
امتثاله » فکانهن امتثلن الامر بالتربص نهو یخبر عنه بعد وجوده » . 
فتلك نماذج من صياغة القرآن التشريعبة فی قطاع اوامره ومطسالبه .۰ . 


۹٢ 


وعلی قدر ما فیها من تنوع فى الاسلوپ ؛ وتحدد فى الاداء .. جاعت نواهیه 
تحمل سمات متمددة اللامح .. متنوعة الذهب .. فمنها ما استعمل فیه النهی 
الصریح آو التحريم البواح . ( وینهی عن الفحشاء والنکر والبفی ) ۰۰ ( انیا 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين ) ته ( حرمت عليكم أمهاتكم مه ) مه 
( قل انما حرم ربى التواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغی بغير الحق ) . 
تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ) .. ١‏ ولا تقريوا الزنا .. ) . 

وفى بعضها يؤتى بمادة الامر الدالة على الترك والخطر . ١‏ وذروا ظاهر 
الاثم وباطته ) . . ( ودع آذاهم ) . 

.. وقد ينفى الحل عن بعض الامور فيكون هذا النفی تعبيرا عن النهى 
عنها .. ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) . وهو نهى عن عادة جاهلية كانت 
تورث بها الراة كما يورث المتاع وهى كارهة فكان الرجل اذا مات له قريب القى 
ثوبه على امراته » وقال : أنا أحق بها من كل احد » ومن هذا الاسلوب ( ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) ٠‏ ۱ 

وقد يعبر بلا الثافية عن تحريم الافعال . ١‏ فمن فرض فیهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) . ۱ 

وقد يرفع البر عن الفعل ؛ أو يلصق به وصف الشر . . في كون فى ذلك 
الذين يبقلون بما ؟تاهم الله من فضله هو خير! لهم .. بل هو شر لهم ) . 

وفى بعض الاساليب يقترن العمل با تحقاق الاثم او العذاب فينتسب 
الممل الی الحرمة ( غمن بدله بعد ما سممه غانيا اثيه على الذين پيدلونه ) .. 
( والذين يكنزون الذعب والففة ولا ينفتونها فى سيل الله فبشرهم بعذاب 
الیم ) ٠‏ 

ولم یقتصر الاسلوب القرآنی بالوانه البلاغية التمددة » واضوائه الببانية 
المشرقة مه على صوغ الاو امر والنواھی فى رسالته التشریعیة ٠‏ بل ان 
توجيهاته الاختيارية بالنسبة لحرية العمل ايجابا أو سلبا قد حملت ذلك الطابع 
المعجز »6 وسرت فيها روح السسلاسية والعذوية فاه والناظر غی تضسساعیف 
التشريع القرآنى من تلك الزاوية .. يجد ان كلية الحل .. قد استعملت 
بصراحة لتجويز بعض الاعمال .. فمن ذلك ( احلت لکم بهيمة الانصسام ) ۰۰ 
( واليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ؛ وطمايكم حل 
لهم ) .. كما يجد لونا آخر للتعبیر عن الاباحة .. وذلك فى رفع الجناحأو 
الحرج كما فى قوله تمالى . ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا 
على المريض حرج ) .. أى اذا تخلفوا عن الجیش الحارب » وقمدوا عن آلغزو 
۰ کان العفر منهم. : ومثل قوله تعالی . ( والقواعد من السا اللاتی لا 
يرجون نكاها فليس عليهن جناح ان يضمن ثيابهن غير متبرجات بزينة » وان 
یستمففن خیر لهن ) . والاية الكريمة .. تاذن لنساء اللاتی بلفن من المیر 
حدا متقدما آن یتخففن من ملاسهن الظاهرة اذا احتجن لؤلك لا بقصصد الزینة 


«۴ 


وأا تي تو . ومع هدا ٤‏ ملو آثرن لتت ر باللاس و الاحتشسسبام 
الازياء لكان خيرا لمن و رت الجائز بالستحب تمییزا افضل الوا 
واحسنها ۱ > گیا ذکر الزمخشری ؛ 4 

ولقد ادی تنوع الاسالیب القر آئية غی مجال التشريع على هذا ۳۳۹ 
البلاغى الرائع . . الى انعام النظر من المجتهدين فی خصاتص الاسلوب لاستتباط 
احکلم ققهية متقاونة ۰. مان کانت الصيغة تحبل طابم الحتمية . . نئګشا عذها 
ماسماه الفقهاء فرضا ۰ أو وأجبا . : ایا و رع کات ای ہی 
جانپ ال سوہ ستقای او دوا ۴ او مستحبا : و اذا اتجهت 1 , 
عکسیا بالنسبة الہ ی التحتم اطلقو! علیه 5 الحرام a»‏ وان أشعرت بتففسيل 
الترك على القمل تولد عنها الکروه > وان لم یستنبطوا منها امرا یفعل ولا نهيیا 
عن ترك اما متها آیہ ۰۰ أو الجائز ہک وهکذ! ص۱۳ BE‏ 
والحرام والکروه والباح ونا کان لتلك البلورة ان ی عتساصر ها 
الخمسة .. لو لم تتجدد تلك الانماط البلاغية فی عبارات الت ا جا 
الاتحاء ال ی تحمل ھی تضاعيفها ایجاءات تشریعیة © تخد مدلاب امم رغ غی 
دقة واحكام ٤‏ وترسل اضواءھا علی اھداه فی کل اتجاه 2 

واذا يممنا وجهنا قبالة تمبیر القانون .. وجدناه ينحو بهو اده اس لاله 
نحوا متميزا بطابع فقهى عام لا يسستهدف الا الوض وح من اشمر طريق .. 
ویتوخی الحد الادنی من الفصاحة ,. ولا اقول اليلاغة .. غي تحدید الفائله : 
و اون معائية هه فهو لا یلتی يالا لتحريك الهمم هط ولا پحفسل تق 
العزائم أو تحريت الدو افم اَی خی كيان الاتسسان م و انیا پجخل ليه 
الاول الا اند ۰ شحن اواد الرقومة بالفكرة القانونية جو ھی 
صورة يبدو غيها جمود اللفظ ؛ وحرفیة النص »© ومن أمثلة ذلك ما جاه فى کتاپ 
مرشد الحيران فى المعاملات الشرعية على يذهب الامام أبى حئيفة رضى الله 
عثه .. خاصا بحکم مرور الزمان علی الحتوق . 

باه ٦٢‏ س دعوۍ الدین ايا کان سببه ۷ تسمسع على ښستر ہے 
تركها سن غير عذر شرعى خمس عشرة سنة شا تركيا دس بر بان 
الو سان میں ٠‏ آو کان مسبیا آو مجنونا ولیس له ولى .. او وصی 4 
شانها تسیع . .ها لم تمض هذه المدة بعد حضور ااغائب سن سفرہ ؛ او بلوغ 
القاضر رشیدا : او اقاقة المجنون من جنونه . 


e 


ماد * ۵۷ ۲ ل الاستحقاق فى ١‏ لوقف من قبيل الملك الط في ملا تسمع کہ عو ی 
الستحق لاب تاه على , ناظر ر الوقشه اذا تركها سن شیر عدي ۾ جنس عشم 5 
سستاه . 

ماد ة5 ۵۸ ٢‏ س يعتير ابتداع الدۀ المقررة عدم سسا ج دور ی الدین ال حل هن 


تاریخ حلول الاجل لا من تاريخ عقد الدين ؛ ویعتبر مبدا الده الذکور: غی دعوی 
المهر المؤجل من وقف الطلاق ؛ أو من تاريخ موت 'حد الزوجين . 

مادة 5 كما لا تسمع دعوى الدين مسن ترك المطالبة به من غير عذر 
ع يو 


3 ساد < د اسک أنياد تعتبں الطالبة فی مجلس 9.320911 : في غير 5 و فان 
طالب الداآئن غر یسك فی القضاء 3 ولم تفصسل آئد عو ی یی چس eo‏ ١لدڈ‏ 


01٤ 


مانها تسبع بمدعا » وان طالبه فى غير ملس القضاء مرارأ فلا تعتبر مطالبته ؛ 
ولا تسمم دعواه بعد مشی الدة الذکورة . 


مادة ۲٩۱‏ - اذا ترك بعض الورثة الدعوی بدین مورثهم من فير عذر 
خمس عشرة سنة وکان لباتی الورثة عذر بان کان قاصرا .. غبلغ رشیدا تسمع 
دعواه على الدين بقدر حصته التى تخصه من الدين . 1 

و هذه تماذج من القواعد ا لتعلقة بالنظام العام فی القانون المدنى المعاصر . 


الادة ۱۳۱ - پجوز آن یکون محل الالتزام شیدا متقبلا ۰. غیر آن 
التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ٤‏ ولو کان برضكسساہ .. الا فی 
الاحوال التی تص علیها القائون . 

الادة ۱۳۲ - اذا کان محل الالتزام مستحیلا غی ذاته کان المقد باطلا . 

المادة 659 لا یجوز الطمن بالفين فى بيع تم کنص القانون بطریق الزاد 
الملثی ۰ 

یئ 

الادة ۷۸۲ - لا یجوز للوارث قبل آن تسلم الیه شهادة التوریث النصوص 
غلیها فى المادة ٩۰۱‏ آن یتصرف غی مال التركة .. کما لا یجوز اه آن یس‌تولی 
على ما للتركة من دیون ۰۰ آو آن یجمل دینا علیه تصاصا بدین الترکة . 


المادة ۹٦‏ سے گل عمل قائونی يصدر من شخصي فى مرض الوت ویکون 
مقصودا به التبرع یعتبر تصرغا مخسافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام 
الوصایا .. أيا كانت التسسمية التی تمطی لهذا التصرف . ۱ 


الادة ۱۰۳۱ - ۷ ینمقد الرهن الا اذا کان بورقة رسمية . 
امادة ٠١۴6‏ يقع باطلا رعن الال امستقبل . ۰ 


فقد ظهر من المقارنة السابقة بين اسلوبى القرآن ولغة القانون فى مجال 
التشريع أن كلا منهما بنحو فى تخطيطه التنظيمى نحوا متميزا بطابع خاص 
فالقرآن الكريم يعتمد فى طريقته الالهية ٠٠‏ علی تولید البعث الذاتی فی نفسیة 
الحماهیر » عن طريق التسدير ۰ والتمقل ٠٠‏ وادارة الفکر فیما خلق الله من 
شیه » وتوحیه النظر النصف الی أختيار الهق والفسسير في العركة الازلیة 
الابدية بين الفضيلة والرذيلة وعن هذا السبیل وحده ۰۰ تبرز الافکار الی هیز 
الوجود » وتوضم المانی السامية موضع التنفیذ ۰۰ ثم یاتی تطبیق الحاکم عملا 
مکملا ومؤگدا هه آها الفسانون وه فأنه لا يآيه لتحريك العواطلف هه أو قنبيه 
الافکار ۰۰ آو اثارة عو امل الانفمال النفسی بقصد التاثير فيها ایجابا آو سسا 
۰ وائما کل همه ۰ أن يفرض نظلمه فرضا على الهينة الفاضعة له هه يلفة 
روتينية لا تکاد تبلغ درجة الفصاحة ۰۰ ولذا بیدو غی نظر الجماهیر وکانه قدر 
دخیل علیها هه آو مفروض فوقها ۰ه ولولا قوة الحزاء ۰ وساطة التثفیذ لشا 
واتقه امگانیة التطبیق ٭٠٭‏ 


وهذا علی العکس من الاعجاز البیائی ٠٠‏ والسحر البلافى الذى يتميز به 
القرآن الکریم ۰ والای بستهوی التالی والسامع الی معاودة نلاوته ۰۰ اارة 
تلو الرة بحيث پستشعر حلاوة مجددة ۰۰ مع کل تلاوة مرددة ۰۰ یس‌سیفها 
الصفار و الکبار و تسیب و الشیاب 6 والسراة والعامة هه وید فیه کل منهم 
غایته الرتعاه » وطلیته النشودة وه وصدق الله تعالي هين قال : (( وله 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ٠‏ 
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يوم الائنین الواقع د شی ۷ جمسادی 
الثانية من سنة ۱۳۸۷ ھ ) 7 وي 
۱۹۷ مم ( زرت الشیخ علی 
العرپ فى بيته بطرابلس سی 
ال اڈ ١‏ غتلتانا نا یج 
بما فطر عليه من أدب اسسسلامی 
عريق 6 مقبلا علینا مس تند | 8 
عصاه. 4 يسمتعين يها على تاس 
كاهله لحمل السسنوات التسعین 
التی ادرکها عيره الدید ان قفاء 
الله ۔ 

كانت هذه الزيارة معد الافادۃ 
من معلومات الشسیخ علی شیخ 
المرب عن الدارس الدينية الاثرية 

ی طرابلس ال“ ؛ ذلك بانه 
: آمد قريب مسسسئولا عن هده 
الدارس فى دائرة الاوقافت الاسلامية 
فى المدينة ينة المذكورة الو فانه ؛ من 
ال خصية 6 تفر الشیء الكثير 
عن هذه المدارس 6 تاریخها وبانیها 
وواقفها والذين تناوبوا على نظارتها 
والتدریس فيها 

بيد ان الشيخ بارك الله له 
صحته وعمره ٤‏ بادرنا بالحدیث عن 
ذكرياته التی علقت بذهنه الوقاد 
خلال خدماته السابقة فى الوظا 
الدينية » والسياسية 6 والعسكرية ؛ 
سو اع ھی العهد العثماد ی ایام غعبیسد 
الحمید الثائی ٤‏ أو أثناء حكم الاتحاد 
والترقي »ایا م محمد رشاد الخامس 
او نی الممد الفرنسی وما تلاه ‏ بعد 





ذلك ؛ بعد زوال الانتداب عن سورية 
ولبنان » على اثر الحرب المالية 
الثائية . 
توش یهت الفاضل الشيح علی 
شيخ العرب ولد سسسنه ۱۸۷۹ م 
سو فی اول هعمسسسر 5 بالوظائف 
الحكومية فى مختلف اجهزة الدولة 
المثمانية ما بین ديئية وعسكرية 
وس9سیاسیة واداریة ٤‏ جا 
دور عبر البلدان التی كان يظلها 
بفی عثمان فى حينه ٤‏ كما هيأ 
2 هذا التنقل الاطلاع علی الوان 
مختلفة من الشعوپ 6 بماداتها 
وتقالیدها واعراشها . 
ورافق حفظه الله ؛ تالور 
الحضار ة من ظلمات القرون الاضية 
الي الرکبات الفضائية فی العصر 


الحاضر . فرکب الجيل والحصان 


والبقل والحمار > كما رکب القطار 
والسسيارة والطیارة » وتنقل بين 
البحار فوق البسواخر التج‌ارية ؛ 
والعماثر الحربية والفواصات ؛ وانه 
اليوم يركن الى جهاز التلیفزیون حیث 
تنقله الشاشة الى آخر تطورات 
الايداع البشرى لتتركه یربط ما بینها 
وبین خیلة الاضی 3 التی تزدحم فی 
خاطره » بعد ان أصيحت هذه 
الاخيلة ملكا للتاريخ . قال : 

لقد كنت مفتش اسطول فى 
المهد الحمیدی ؛ ثم مفتقى أسطول 
قبیل الائقلاب ( ۱۹۰۸ م ) ثم مدیرا 
للامستخبارات السربية مع دولة 
القائد احمد جمال باشا » ثم رئيس 
الجلس الاداري بالاوقاف الاسلامیه 


تلشیخ طه الوی : بیروت 





بطسرابلس: . ثم ها نذا بین پدی 
التسمین من عمزی تجدنی معتسکنا 
الم من ذاکرتی ما آدونه 
من رك اح تت التی مرت 5 
ادا اد 0 ۱ 
نيما عبرة او تذكرة مما ينفع أولى 
الالياب . 

ثم اطرق اله ځ شیخ العرب 
مامتا لا يتكلم > و ی به قد عاد 
بفكره الى نصف قرن مضى وزده 

عفر ة سسنة » ثم رفع هامته 
واردف یقول لی 
8 ٹی بك تريدنى على التحدث فیما 

نتهت اليه الحسال بالاسسلام 
رت ؛ بعد الذى أصابهم من 
الذل والھوان بفلسصسسطین . وعن 
مقدمات ما ضَرنا اليه من نتائج ؟ 

قلت : اجل يا فضيلة الشسیخ > . 

فان ابنساء چیلنا الذین کتب علیهم آن . 
يعيشوا هذه الحياة » قد غفشیت 
أفكار هم معلومات كاذية 6 جني 
الب ب بالا اليل »> تمهيدا لا اوقعنا 
به من أحابيل ود وت و 
بموقف السلطان عبد الحميد الثانى » 
الذى كان آخر الحصون الة ى داقع 
بها الاسسلام عن E‏ المالی 
وبعد انهياره تحت مؤامرات الب 
الوجود » 7 المرش الذى رفع 
سادنوه راية محمد صلی الہ 
الجالسين عليه » اکا السلطان 
محمد رشاد › حتی سقط مقضيا عليه 


٧ 


فی بیتی ٤‏ أ 





هو و السلطان محمد وحید الدین ؛ ثم 
زال نهائیا مم آخر سلاطین بنی 
سسسنة ۱۹۲۳ ميسلادية حین الفی 
مصطفی عمال باشا الس‌لطنة » ثم 


الخلافة » لیتمکن من ایساد شرور . 


آوروبا عن البلاد التركية یوم ذاك . 
عرض یهودی 


: قال الشے شب العرب‎ a 

ے کان yT‏ میلادیة 6 
ونحن في اسطميول عاصمة الخلافة 
الاسلامية » وفی قاب قصر بلدز قصر 
السلطان خلیفة المسلمين بالذات . 

العسبد الفقير »6 والى هانبي 
الشيخ محمود الجیزاوی امام جامع 
المرب فی دار السمادة 6 واذا 
بئسلائة من الیھ۔۔۔ود یطلبون مقابلة 
مولانا امیر ااؤمنین السلطان عبد 
الحمید الثانی ٠‏ ولا کانت مثل هذه 
ا اقابلة ٠‏ #صول التشریفات 
المتبعة فى القصر السلطانی » فقد 
استقبلهم بادیء ی بدء تحسین باشا 
رئيس كتاب السلطان » مستوضها 

1 غرة من هذه القابلة 6 وکان 
٣٣‏ ات اليهود هم : 

١‏ هس مزراهی افندی ‏ مدیر احد 
البنوك . ۱ 

؟ جاك ام اعد اذکر باقی 
امه 8 

۳ لیون - لم اعد آذکر باقی 
اسمه a‏ 

وعلى الرغم من ان ھسؤلاء 
الاشځخاصي آصروا علی الانفراد 
پمولانا السلطان ؛ الا ان تحسين 
باشا اقنمهم باسستحالة مثل هذا 
التصرف » وان باستطاعتهم اليوح 
بما يريدون اليه شخصيا » وهو ينقله 
بالعرف الواحد الی صاحب الحلالة 
الخليفة فلم یجد الیهود الثلائة بدا من 
قبول الامر الواقع »6 والنزول عند 
رغية تعسمین باشا الذی اسسستمع 
الیهم یقولون : 

A 


آن الیهود مستعدون ان یقوموا : 


اولا ‏ بوفاء < يع الديون 

ثانيا : بنساء اسسطول لحماية 
الامپراطورية العثمانية . 

ثالثا : تقدیم قرض بخمسة 
وئلائین ملیون ليرة ذهبية دون فائدة 
ل#نعماش مالية الدولة » وانساء 
مواردها وذلك مقایل : 

اولا : اباحة دخول اليهود الى 
فلسطین غی ای یوم من ایام السنة 
للزيارة . 

ثانیا : السماح للیهود بانشاء 
مستعمرة ینزل بها ایناء جلدتهم الى 
قرب القدس الشریف ائناء وجودهم 
غی 2 فلسطين للزيارة ۰ 

حواب الخليفة 





ونقل رئیس الکتاب تحسین باشا 
الى سید القصر ما سیمه من الیهود 
الشسلاثة » وما لسك أن ١‏ من 
الجالس على عرش الخلافة الجو آب 
التالی : 
۔۔ تحسین ۰ قل لهؤلاء اليهسود 
الوقحین با بلی : 
آولا ۳ آن دیون الدولة لست عارا 
علیها لان غیرها من الدول مثل فرنسا 
هی الاخسری مدينسة » وذاك لا 
بشیرھا ٭ 
ثانيا : أن بيت المقدس الشريف 
عمر بن الخطساب رضي الله عنه ۾ 
ولست مستعد! لان اتحمل فی التاریخ 
وصمة بيعها لليهود » وخیانة الامانة 
آلتى كلفنى المسامون بحمايتها . 
ثالتا : لیحتفظ اليهود بامو الهم » 
فالدولة اثعلية لا یمکن آن تحتمی وراء 
خصون بنیت بأموال اعداء الاسلام ۰ 
واخیرا مرهم فايخضرج هؤلاء من 
عندی » ولا يحاولو! بعذها مقابلتی 
أو الدخول الى هدا ا کان آبدا و ۹1 
وتابع الشیخ شیخ العرب کلامه 
معی ؛ وقد اخسسئته الجمية الدینیه 


وهه رغبة عميقة ة لتصحیح الوقائع 
و۳ رید بها تشویه سيمعة السلطان 
ين الحمید الشسانی » تابع کلامه 
قائلا : : ثم انی علمت بان السلطان 
هيت الحمید اتل على التو الى 
ناظر الداخلية فى عهده ٠‏ ممدوح 
باشا بأن يطلب بالشيفرة الی رعوف 
اى عن اليهود فى فلسطين ؛ 
ولاسیما القدس الشریف ولا یبتی 
فی الارض القدستة ایا من الطائفة 
اليهودية غیر الذین قدموا الیها بتصد 
الزيارة المابرة والا پسسمح لهم 
بالکوث فیها الا بمتدار هده 


الزيارة ؛ ثم ری ےڈ ات 
بالام الفکریاٹ ' : 
( وفی سنة ۱۹۰۸ نجح الیمود 


پاخراج جممية الاتحاد والدرتی الى 
00 الجمعية التناع الخار جی الذی 
تقنمت به جماعة الدونما ( التظاهرین 
بالاسلام من یھود اس ےہانیا الذين 
أتخذوا من مدينة سلانيك مقاما لهم » 
بعد فر ار هم من محاكم التفتيقى التى 
تیا ملوك تلك البلاد تخالفيهم قی 
العقيدة الدينية سواء من السسلمین 
أو من اليهود ) . 

ونزل السلطان عبد الحمید الشثانی 
عند طالبى ( الحريات الدستورية ) 
واعلن ما سمى ب ( المقروطية ) . 

بيد ان غاية اليه ود لم تسكن 
المقروطية بما فيها من نص على 
الحريات العامة 6 وانما كانت غايتهم 
ازاحة عيد الحميد من طريقهم 
للوصول الى فلسطين ؛ بعد أن تبين 
لهم أن نا السلطان سيبقى وجوده 
هائلة دون تحقیق أغراضهم العدوانية 
على الارض المقدسسة ؛ ولهذا قائهم 
تمکنوا من رشوة بعض رجال الدين 6 6 
واوعزوا الیهم بالخروج في الشوارع 
والناداة ( بتطبیق الشريعة الحمدیة ) 
وهو ما سمی یومثذ بحرکه (الارتجاع) 


تاصسدین من وراء فلك احسرا- 
السلطان » ودفع الاتحادیین الی 
الثورة عليه » والتخلص تهائیا منه ؛ 
تمھیدا للتخلص من الاسلام نفسه 
موامرة خلع السلطان 

وقد آقت هذه الحركة (الارتجاعية) 
اكنها الشيهية بالفسسية لليهود 5 
الاسف »وتم لأعداء الاسلام ما أرادو 
فقام الجیشی بحرکته الحاسمة متقدما 
نهو يلدز بخيله ورهله 6 طاليا ازاهة 
المرشی من تحت سیده الذي رففي 
النزول عند مفريات اليهود لتحفیق 
مطامعهم في اولي القبلتين ٤‏ وثالث 
الحرمين الشریفین » وفی ۷ مارس 
آذار ٩‏ ۰ ققدم الى رهاب القصر 
المنيف ( یلدز ) فلاثة من اعیان البلاد 
العثمانية وهم : 

 |‏ عارف حکمت ( ياور وفريق 
بالبحرية ) . 
( اياه ) عضو آعیان . 

۳ - ارستیدی بائسا ( رومی | 
و ز لئے الناقمة سایقا ۰ 

ثلائة اعیان 6 ملم مأجور 6 
ویھودی حقود ٤‏ وروس موتور . 

دخل هؤلاء على السسلطان الذي 
اسستقبلهم يما عرف عنه من عیبة 
ورجولة وکبریاء . وکانت وتفتهم بین 
یدی مولاهم علی آبشع ما یکون من 
قلة الادب وجشاف ماء الوجه : غير 
انهم امام عطمة كيك ال وقوة 
باللياقة والاحتشام 

عارف حكمت ١‏ اخذ لولاه التحية 
الرسمية يكل ادب واحترام . عندما 
تذكر هذا الضايط المسلم فى ساعة 
من ساعات یقظة الغممير أنه في 
حضرة ولی آمر السلمين الذين هو 
احد ضبا ۰ 

وآما الیهودی » القذر ؛» فد مد 
يده بكل وقاحة الی جلالة السلطان 
الاعظلم وفیها وثيقة الخلع من الولاية 
الشرعية . بینما بقی ارسستیدی 

1۹ 


الرومی ساکنا فی وجوم » کانه من 
غیر: ابناء هذه الدنيا . 


ورد السلطان عليهم 


السلطان الوقور حبل 





وهنا 3 


الصمت المهيب بلهجة الحاكم الوائق _ 


من نفسه موجها كلامه الى الذين 
وقفوا باهتين بين يديه : 

سب هل آنتم من الاعیان ؟ 

تابع السسلطان کلامه التقریمی 
الیهم ٠‏ 

س ومن عينكم فى الاعيان ؟ 

فسكوا جميعا ولم يحيروا 
٢‏ وي 

عندها التفت السلطان گالجریح 
من قشاعم النسور ( ای السن منها ) 
ووحه علامه الی عارف حکمت قائلا : 

انت ؟ الم تترب في هذا القصر 
يقيمسا ( فقد كانت آم عارف الذکور 
احدی الخادمات بالقصر السلطانی ) 
ثم ادخلتك الدرسےة البصسریة 
العسكرية » ثم ارسلتك الی آوربا » 
حتی تخرچت برتبة ارکان حرب ؟ 

وتابع السلطان کلامه الي عارف 
بسخریه جديرة بان تقتل من یتلقاها » 
لو گان عنده مثقال ذرة من کرامة ۰.۰ 
فمهمتك التى جئت بها لا باس بها ! 

و التفت حلالته الى ارسستیدی 
الرومی ( النصرانی ) قائلا : ( مسن 
جملك مستشارا للمالية سایقا » د 
وزیرا للنافمة ثم‌عضوا فی الاعیان ۶) 
قال ذلك بلهجة کلها توبیخ وتبکیت > 
وقال اخیرا للیهودی مزآرحی کلاما 
ذكره فيه یوم جاءه من سنوات ست 
بطلب الب يجاح للهود باحتلال 
فلسطین » مقابل ثمن یدفعونه لامیر 
المؤمنین . 

وکان السلطان آراد آفهام الیهودی 


الوقح بان هذه الوقفة التاريخية التي 


و 


تحمل خلع امير المؤمنين فى احظاتها 
العاسمة » انما هى صدى لتلك 
الوقفة 'التاريخية السابقة » التى 
انكفا فيها اليهود على اعقابهم 
مذمومين مدحورين امام صللاية 
السلطان فى الدفاع عن حرم الله 
وبيته المقدس فى فلسطين 1 | 
ولكم كانت كلمات السسلطان 
المظلوم قوية وبليفة وهو. یتلقی خلع 
ولايته من امرة المؤمنين على يد 
أثنين ة احدهیا مفصرآنی یونانی 3 
و الاخر بهو دی هصهیو نی 6 وممهما 





ذلك السسلم الذی کان الی جانبهما 


کالطرطور فی موخرة بردعة الحمار . 

وكان ختام حدیث الس لطان 
الجسریح قوله للذین اتتحموا علیه 
خرمته 7 

( ان مجیئکم لتبلیغ سلطان الدولة 
العثمانية » وخلیفة آ ين قرار 
الخلع عمل سیندم عليه من ارسلكم 
- ډوو 1 2 

ودون آن یمد یده الی الیهودی : 
لیاخذ منه ورقة التبلیغ » التنت الى 
یاوره ( علی جودت ) ( الذی ظمسر 
غيما بعد أنه من الاتحاديين ) وأمره 
بان یاخذ الورقة من الیهودی » وان 
یستلیها منه » ثم يسلمها بعد ذلك 
لابنته عائشة سلطان ( التی ما تزال 
تحتفظ بأوراق « عبد الحميد 4 وهی 
ماتزال على قيد الحياة ٤‏ وتقيم فى 
ترکیا بعد آن ترکت سویسرا حیث 
كانت من قبل . ولعائفة المذكورة 
كتاب على جانب عظيم من الاهمية 
عنوانه : ( بايام عبد الحميد ) ( ای : 
أبى عبد الحميد ) . 

هذه المحاولة التى قام بها اليهود 
لدی الباب العالی » غی دار السمادة 
فی اسسطمپول » لم تکن یومها سرا 
محجوبا عن ا متتبعین افش اط 
الصهيوني المسعور » سواء في أوريا 


أو فى سيا . ملقد اشرت اليه 


اقلام الكتاب » ويعض الجرائد 
والمكلات مما کان یصدز غی اواخر 


القسرن الاضی ٤‏ واوائل الرن 


الحالی 


ومن ذلك ما نشرته مجلةالشرق 6 


اذ قالت همده الحلة الكاثوليكية 
الکبری ھی الصفحة ۹۲ ای ہد 
القائن الصادر سنة ۱۸۹۹ ما یلی 


« با کان اللورد غوشی الاسرائیلی 


.سغفيرا بالآستانة عرض علی الحکومة 
السسنية أن يجعل تلك النواهى 


) حلعماد وم آب فی عبر الاردن ). 


التی مساحتها نحو ستماية آلف هکتار 
مستعمرة للیهود » تحت نظارة الباب 
العالى ٤‏ يسوسونها کما یشاءون 
میلفا 2 من الدراهم لا يقل عن 
بضعة ملابين من الفرنکات ۰ 

٠‏ غير ان الدولة السنية لم تلب 
۱ ار فوس واغنیاء الیهود » غذهیبت 


آمالھم ادراء الریاح 6 وکانت غایتهم " 
آن ااا 
لانشاء مملكة مس تفه بالاراضی 


بق لابتضاء جلدتھم 


القدسة كما كانت قبل المسيح ) ٠‏ 
ويظهر ان محاولة غوش التی 
انارت اليها « الشرق » » وهی 
سابقة على محاولة الیهود الثلائة ٤‏ 
: الذین اقا اليهم الشیخ شیج العرب 
فى .مذكرأته 6 یظهر أن هده الحاولة 
نبهت السلين ودار الخلافة 
العثبانية الى ما وراءما من الاخطار 
العلية ألى توجبه انظار الح كومة 
والاهالى الى الاحتراز ممن تلبية 
. مطالب اليهود 6 و عدم تمکین هؤلاء 
.. اللضوص من التسلل الی فلسطین > 


جريدة العلومات ونقلت 55 جريدة 


.كمرأت الفنون 6 فى الصفحة 1 من 
عدد صفر رقم ۱۰ و 1 


جزیران ۹ ما يلي تحت عنوان 


ثالث الحسرمین 


( الیهود فى سورية وفلسطین ) . 


اهود ميل دید نشسادم فیهم 
لحاورة ادس 6 لن فك الاک 


" کانت مھدا لاعتلاء مجدھم فی الازمنة 


الفسائرة وی وقد 4- 





قنك الجھات 6 وصار لب 
دن آلار أضى 6 وما و هم قمع سم کید ۱ 
یرغبون بالهجرة وشراء ۳ 3 
وھذا مما يشر مصوالع الدولة والامة 
معا ٤‏ اڈ تصیج القسدس کی لوم صن 
الايام وهی بيد ائيهصود فقط ( لقد 
آصبحت القدس فعلا بيد. البسود 
فقط بمد ثمانية وستین عاما من کلام 
الجريدة مع الاسف الشب‌دید. » فلا . 
حول ولا قوة الا بالله العلي؛ المظیم ( 
فینشا من هذا مسال د 0 ولا 1 
تخفی أهمية کت الدينية لانها 
۰ تتا 
الجريدة کلامها پا ا د د 2 
( لقد سمعنا أن الدوة: شسیعرت 
بالخطر ٤‏ فاصدرت آمرا 'الۍ متصرف : 
القدس » عظرت فیه بيع الاراضس . 
الامیریة آلی أولنك آمهاعرين د كما 
نصحت الاهالی بان يحسافظوا على 
آراضیهم والا یبیموھا لليووة وه 4 ۵ ۱ 
وافی لاخال ` هذه ووه کو اول ۱ 
اليه اخیرا 64 زف ن صعة تلتها الوف 
اکثر منها تعذیر[ وتذكيرا وانذارا 6 
ن 4 اسلمین تصاموا عن "7 













والسجد الأقصى البارك ٤‏ وهما فی ۰ 
الثار لكرامة آلامة وألدين ٠‏ 1 
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مقدمة الیحت . 


لیهود - اشد الناس عداوة لنا ‏ صسفات ثابتة لا تتفیر غی کل زبان 
واحدة ء وذلات | التا اریخ تديمه دی اة تلك الصنات و اضحا للعبان ؛. 
وهذه الاحداث الاخیره الفحمة وضحت الصورة وشفت عن نفسسية الیمودی, كما 
حدث عته القرآن الکریم وألتاریخ . ھ 


لقد حيرنى التمائل القائم بين اليهود الملشستتين فى الآفاق - تمالا ۳ 
الاخلاق والنفوس والصفات ‏ لا يختلف يهودى المشرق عن يهودى المغرب : 
ولا یھودی الترون الخالية عن يهودى القرن العشرین © ففمت ایت عن 1 
9 هذا سو العجيب فى نفسية الیهود ؛ وو ی الخیال یهیم فی اجوائه ». 
مکان ۳ e‏ ا وتعيير الیھود اليو ا ۰ تيم اورا : 
وذکرت تمسكت كل يهودى. بيهوديته حينما كنت كنت امال مع من و 
1 وجولتی - کت آسسانه من چیه + نی 7 3 ی الفور با 
ام » ولا انکلیزی » ولا آلافی 5 5 7 ۱ 
الجو انب 0 عن تسل ان نفوسن ال E‏ 8 ۳ ذلك . 
هو العامل الدینی التمثل بتوراتهم » لآن العقيدة - اية عقيدة کانت"ب من اتوی.. 

: دوافع السلوك آلانساني - کما هو الترر ی علم التفسي . ۱ 

وښا لا كلك فيه آن متالك عوامل اخرى' الى جانب هذا | المابل الرئيسبى. 

ولكنه لا شأن لى مهنا في :مو ضوعي اقا ي 


: @ 


غاندغمت أبحث غی التوراة بلهفة لاری الحواب . بدأت بقراءتها من سفر 
التکوین » وهو اول سسفر فيها » كلمة كلمة » حتى انتهيت منها فی سفر ملاخی س 
الى كلمة ١‏ واضرب الارض بلعن ) وهى الكلمة التى ختمت بها التوراة !! 


لقد وجدت ضالتی غی 'لجواب ٠»‏ وكشفت لى التوراة القناع لحل هذا 
اللغز الذى لم يهتد الى حله الكثيرون » لقد اقتنعت قناعة تامة أن اليهود قد 
طبعوا بطابع كتابهم » والى هذا يرجع العامل الاكبر فى تمائل اليهود فى جميع 
بقاع الارض . 

اننی اذ اتصدر الكتابة فی موضوع کهذا » لا اتجنی علی التوراة -- توراة 
الیهود - وانما انقل نصوصا منها نقل امانة علمية » آنقلها بحروفها وحرکانها 
وسکناتھا 6 مع تسمیة السفر والاصحاح ورقمه ورقم آیاته ٤‏ من غیر اعتماد علی 
تأويل ولا تعلیل » وانما هو النقل الحرفی . 


كذلك فانى لا أجد حرجا فى نفسى أن أبحث فى تور اتهم 6 لاننی ۔۔ مسلما 
سس مؤمن بتحریفها ( يحرفون الكلم عن مواضعه ؛ ونسوا حظا مما ذكروا يه ) . 
وان ما سآعرضه من نصوصها لیجعل کل انسان حتی الابله فاغرا شاه » منكرا 

نسبتها آلن الله المزیز الحکیم . 

۱ تقع التوراة فى ۱۳۵۸ صفحة » وحجیها یقارب اربعة اف ماف حجم 
القر آن ال‌کريم . وان من یترژها یجد ثلاثة آرباعها حروبا ومعارك دامید : 
وسنك دماء ومجازر رهيبة من حرق وابادة وتمثیل وفتل بالفوس ونشر 
آنفسهم في حروب الابادة مع بعضهم البعض . ولو آحصی مجموع القتلی في توراتهم 


مجون و استهتار وغزل وتحدث بالزنا والدعارة ووصف لجسد المرأة والرجل 
وتصص اقرب الى الخيال منه الی التصدیق عن الزنا بالحارم - ودور الانبیاء 
ورجالهم التربین الی الله فی ذلك . اما ثمن التوراة -- وهو النصف الثانی من 
الربع -- فیحدث عن الخليقة والتكوين وقتصص مقبولة عن الانبیاء و اللوك 


ووصایا خلقية » ولکنها موجزة ومتناثرة تتضساعل وتفقد قیمتها ازاء الاباحیه 
وحروب الابادة ومواقف آثبيسائهم الخجلة کذبا علیهم وکفر بنی اسرائیل وطرد 
عنها فى حلقات »© ولكنك أخى القاریء - لا تطمع آن اترا عليك کل ما نقلت من 
صحيفة لاغلقت فی بومها »فکیف بی آعلنها من علی منبر الصحافة ! ولکنه نكفيك 
الاشارة. والتوريۀ . ۱ : و 

واننی سأتناول » نظرة التوراة الى الله فالله تعالى عند اليهود غيره عند 
السلمین فن القرآن . فهو غی التوراة نار آکلة » ومنتقم » وهو اله الجنود . 
واله بنی اسرائیل ولیس ربا للم‌الین » کما آنه فی نفس الوقت محطم بنی 


ه٣‎ 


اسر ائيل وبرىء منهم ؛ ومبيد من لا يطلبه » وهو فأس وادوات حرب » لسحق 
الطفل والمرأة والشيخ ٠‏ وهو الآمر بتحطيم الاطفال وشق بطون الحوامل » یا 
أنه یأمر بالزواج بالزآنیات ۔ ۱ 

. وس نظهر لك طبيعة العلاقة بين اليهود وبين الله » من تحد له وتجرؤ 
عليه وابتعادهم عنه وعبادتهم العجل دونه 6 وغرقهم فى الشهوات وكذبهم على 
مع كونهم شعب الله المختار > كما تزعم التوراة ؛ شعب غضب الله عليه » 
وطوقه بالذلة والس‌کنة بطوق من حدید » واشت .عليه النتمة » ونزع منه 
الرحمة > وحكم الله عليهم بابادتیم وقطع نسلهم » وتوعدهم بالقتصل بالسیف 
والجوع والوباء ٤‏ حتی تاكليم الطیور والوحوش » ویاکل الحاصرون منهم لحوم. 
أبنائهم وبناتهم من الجوع » ویاکل کل واحد لحم ذراعه » ویملن الله الحسرب 
عليهم . ولا سلام معهم ؛ ولا تعزية علی غنائهم . ۰ 
عنها اين الشسارع من کذب صریح علی الله وعلی الناس ٤‏ ومن زنا بالخارم » 
وامر الله لهم بالزواج بالزانیات واتصافهم بحیل الثمالب فی الحرب ٤‏ وقيادة 
حروب ابادة ؛ يثسيب لهولها الولدان » لا تبقی انسانا او حیوانا او جرا » ومن 

وهذا کله یکشف عن نفسية اليهودى ويثبتها عليه كتابه التوراة » من 
نفاق 6 وكذب على الله » ومکر وخديعة 6 ومادية ونفعية 6 وکونهم رمز الخصام 
كتبت عليهم العبودية » كما انهم قساة التلوب خالية نفوسهم من الرحمة » کلهم 
حقد وضفینة » یأخذون الرشوة ویسفکون الدماء ویکش_فون العورات ویزنون 
جبلت بالتنکر لله والکثر به . حتی قالت فیهم التوراة ( نجست بنو اسرائیل 
اسم الله فى الارض ) و اليسوا شعب الله ولا هو لهم ) ٤‏ وشبهتهم التور اه 
بأنهم ( أرجاس كيبا أحبوا أن يكونوا ) . ۱ ۱ 
وكذلك مكانة المرأة عندهم . ونجاسة من يلمسها بعد الولادة » وفى : 
الطمت.». ونجاښة البنت .الولود ٤‏ وزؤاج الرجل الالزائن باخت زوجته » بيد 
مع آبائهم کذبا علیهم » من مقاتلة ابن النبی باه الثبی ومطاردته والفتك بجنوده 
شر فتك ؛ والزنا بجواری آبیه النبی على ملا من الاشسهاد: !۱ کذا تفتری التوراة 
انيم 1 وانتیا: الله كلهم مبرؤون عن الدنايا ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) , . 
٠‏ هذه اشازات عابرة عما في التوراة من مخاز وآثام »تمهیدا للاستطراد بها 
ؤبجوانب الحياة الاخرى الخلقية والتعبدية والاسرية والنفسية والتريوية 
والعسسكرية » تعتمد فيها على کتابهم التوراة ۰ ومن كتابك ايها اليهوذئ ندينك 
وَتقتضيخك ء ونزيد فى فضيحتك الواقعية فضيحتك الدينية من خلال دينك الذى 
آقمت له دولة دينية باطلة آثمة علي هذا الاساس الحاتد الفاجر ٤‏ ولاطلع الفالم 


جج 


على ما بين دفتى كتابك التوراة من خزى وعار » تندى له جباه الانسبانية ‏ الا 


أئمت .. : 


وانی سوف لا آزید عن نقل صادق لنمصوص صريحة من القوراة » 
بحروفها وکلماتها » من غير اعتماد علی تأویل آو تعلیل » ولا آحمل النص اکثر 
مسا یتحمل » لیکون الوضوع حیادیا خالیا من العاطفة التى لا تفتأ تقحم ارادتها 
فی الوضوع » ولکن الاسلوب الوضوعی العلمی سیغلبها » ویتصس‌کم فیها 
" ویعری اليهودية وکتایها بنصوصها الصريحة الواضحه , 


خلق الیھود وهو 
ولخب آن آشین ند فبل. الدخول فن الوضوع - الی آن کل ما نبساورده 
من تصوص التوراة » انما هی تمثل وجهة نظر أتباعها والمؤمنين بها وهم 


الیهود ومن يقدسسها معهم ۰ والا لحذنوها من کتابهم 6 أو لارتدوا عن دینهم الى 
دين غيره » واننى ل مسلما ‏ لا أومن بجميع ما سس‌أتناول من تصسوص 
الميزان.فى كل أمر 4 ولکننی أردت يذكر صوص التوراة. هذه أن أقيم عليهم 
الحجة من كتابهم فى أمور تنزل بهم الى الحضیض من البشرية . 

: وان ما لا يتفق مع القرآن الكريم » سأشير اليه فى مكانه » واثبت رای 
الاسلام فيه . من ذلك اتهامهم کثیرا من الانبیاء و الرسل بما لا یلیق من الوبقات 
وقسماوة التلب ©» مما لا يصدقه السلم 6 شالسلم یضع جمیع الانبياء ھی القمة' 
من البثرية ( الله اعلم حیث یجعل رسللته ) » ( الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس ) . 


مكانة الامة فى کتابها ۰۰ 


وائه لن البدیهی آن یسمو کل کثاب بامته ؛ وینزلها الکانة الرموقة بنظر 
البقاء فی النزلة التی انزلها ربها وکتابها » ولتستلهم منها العزيمة فی الشدة ؛ 
والتوة فی الضعف » والامل فی الیش » ولتحث الاجیال التادمة علی الحناظ 
علی منزلتها السامية » والارتقاء الیها آذا انحدروا عنها ؛ ولسکی تسکون هذه 
الامة فی کتابها وسيلة ایضاح ومراة تمکس صورة جذابة للغیر » تحملهم علی 

ومن الغریب بمکان آننا نجد التوراة کتابا یضع الیهود ۔۔ اتباعھا ۔۔ فی 
الدرك الاسغل من البشرية » ویجمم فیهم ارذل الصفات » ویذهب الی آبعد من 
ذلك فیجمل خلتهم طبعا وفطرة غی نفوسهم » وصفة لاصقة بهم جمیما » وبنسلیم 
ابد الدهر » وليس مجرد خلق ردىء ورذيلة عابرة . ش ۱ 

ولو أنك ‏ أخى القارىء عددت الرذائل التى اتفقت البشرية على 
تسسمیتها (منکرا ) » ووضعت لها قائمة مطولة بين يديك » ثم انتظرت ما 
ساتلوه عليك من قائمة الرذائل التی وصفت التوراة بها الیهود .» لا شننت 
رذيلة واحدة من قائمتك عما آحصاها علیهم کتابهم » بل ستذكرك التوراة بما 
لم یخطر ببالك من رذائلهم وبها تستکبل قائمة بشعة » لا تلیق بانسسان الا 
اليهودى بشهادة كتابه عليه ٠  .‏ ۱ ۰ ۱ 


سا 


نظرة الله تعالى الى خلق اليهود ۷ 





تعسالامة حترها خالقها ؛ واثبت علیها اللعن والش تم ٠‏ ( قدنست 
روساء التدس > ودفعت یعقوب الی اللعن و اسم ائیل الی الشستائم ) (١)هۀ‏ 
ورنض انتسابها اليه ( ۰. لانکم لستم شعبی ؛ وآنا لا أكون لكم ) (۲) وطردهم 
من رحمته ( .. لانی لا آعود آرحم بیت اسرائیل ایضا ؛ بل آنزعهم نزعا ) (۲) 
واحتقرهم ورذلهم واذلهم ونسلهم الى الابد ( فرذل الرب كل نسل اسرائيل 
واذلمم ؛ ودفعهم ليد ناهيين حتى طردهم من أمامه ) (؟) 4 الى أن ينتهى بتوله 
( حتى نحى الرب اسرائيل من أمامه ) (م) 3 

كل ذلك لاتصافهم بأرذل الصفات ؛ ولتجرئهم على الله و اساعتهم اليه . 
( لذلك فقل لبيت اسرائيل . هكذا قال السيد الرب . لیس اجلکم انا ص‌انع 
جئتم ) ۰ فأقدس اسمی العظيم المنجس ھی الامم الذى نجستموه ھی وسطهم 6 
فتعلم الامم آنی آنا الرب ) (1). ۱ 

یا للوقاحة ! ( کیف ینجس اسم الله ) !! لئن أقرت توراتهم هذا التعبیر 
یناله الضر والاذی » ففی الحدیث القدسی غیما یرویه النبی محمد صسلی الله 
علیه وسلم عن ربه عز وجل ( ۰. یا عبادی انکم لن تبلفوا ضری فتضرونی : 
ولن تبلفو! نفعی فتنفعونی . یا عبادی لو آن اولکم وآخرکم وانس‌کم وجنکم 
کانوا علی آتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا . یا عبادی 
لو آن اولکم و آخرکم وانسسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واخد منکم ما 
نقص لك من ملکی شیثا ۰. ) رواه مسلم . ۱ 

فنجور الاتسان وسوء خلقه لن ینقص من ملك الله شینا » فکیف ینتقص 
من اسم الله تمالی, أو ینجسه !! ولکنه اسلوب الیهود فى كتابهم كأسلويهم فى 
حیاتهم وكخلقهم فى تعاملهم ‏ تعالى الله عما یتولون علوا کبیرا ۔ - 


بمض اخلاق البرهد : اهمال الاخرة وحرصهم علی اثحياة الدنيا ۰. 

ا س 

لعل ابرز صفات الیهودی حبه للحياة ؛ وکراهیته الوت : ولمل الیهود ۷ 
یمتقدون بوجود الجنة والنار ولا بيوم القيامة » اذ لم تعط التوراة ‏ على 
سعتها ‏ باليوم الآخر الا اشارة عابرة ولعلها ھی الاشارة الوحيدة فی جمیع 
التوراة اذ يقول ١‏ لو عقلوا لنطنوا بهذه » وتأملوا آخرتهم ) (7) . 
ٛھسے ‏ سج جم م س ل 

.) ۲٢ الفقرۃ ز‎ ) )٤( سفر ( اشسعیاء ) الاصحاح‎ )١ ٦ 

. سفر ( هوشع ) الاصحاح الاول الفقرة الثامنة‎ ) ٠١ 

۰ ) سفر ( هوشع ) الاصحاح الاول الفقرة السادسة . 

. ٢. سفر ۱ اللوك الثانی ) الاصحاح ۱۷ النترة‎ ) ٤٠ 

. ٢٣. سفر ( اللوك الثانی ) الاصحاح ۱۷ الثقرة‎ ) ٠ 

۲ ٣۲ ( سفر حزقیال الاصحاح ( ۳۹ ) الفتثرة‎ ) ۰۱١ 

۷۱ ) سفر التثنية الاصحاح ۱ ۳۲ ؛ الفقرة ز ۴۹ ب . 


ور 


( ولتحدنهم احرص الناسى على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو 
يعمر الف ستة ویا هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله يصير يمأ 


. )١( ) یعیلون‎ 


" عبادة الال والکذب علی الله ٠٠‏ 





تل کانت الحياة الدنیا غاية همهم » نتد صاروا مادیین نفعیین » یسلکون 
ټل سل ولو ویکنیون ویذانقون للحسیول علن الا :و 

تتحدث عنهم التوراة فتقول ما نصه ( لانهم -- آی الیهود -- من صغيرهم 
الى كنيرهم مولع بالربح ٤‏ ومن النبى الی الکاهن » کل واحد یعمل بالکذب ) (۲) 





النفاق والتضلیل وعدم الزحمة 6 والجشع هوه 


ومن وسائل عبادة الال وجمله غاية الحياة اتخاذ شسمار ( الفاية تبرر 
ھی وجوه الخیر 4 فقول التور اه ( وصار مرشدو هذا الشعب ‏ يعذى الیهود 
مضلين » ومرشدوه مبتلمین . لاجل ذك لا یفرح السید بفتیانه » ولا يرحم 
بالحماقة (۳) » حتی تنتهی الی قولها ( بسخط رب الجن ود تحرق الارض » 
ويكون الشعب کماکل للنار . لا یشفق الانسان علی آخیه ٠.‏ يلتهم على الیمین 
فیجوع » ویأکل على الشمال ملا يشبع يأكل كل واحد لحم ذراعه ) (€) . 
ولا کانت الحياة الدنیا غايتهم فلا عجب آن یکونوا کلف هر هی ان 
وطمع وجشع ٤‏ لا رحمة ولا خیر فیهم » هم مصدر الشر والحماتة » السکذب 
" والنفاق وسیلتهم لادراك الال » والالتواء والغموض سسبيلهم فى هذه الحياة . 
استمع معی الی تسسفيه التوراة لهم وتحقيرها اياهم ( 58 جيل اعوج ملتو 2 
مما مضی ؛ یتبین بعض ما آثبتته التوراه على آتباعها الیهود من صسفات 
مکثوية فی کتابهم ؛ بل تمثلوها واتعا لامستا بهم منذ آن ظهرت اليهودية علی 
مسرح الحیاة حتی یومنا هذا . ویذا اس‌تحقوا الطرد من: رحمة الله » وآنکر 
الله کونهم شعبه وانتسابهم اليه » تقول التوراة ( علی امة منافقة ارسله » وعلی 
شنمب سخطی اوصیه ؛ لیفتنم غنيمة » وینیب نهبا ». ویجعلهم مدوسین کطین 
الازقة ) . 
۹ (« وللحديث صلة )ا 





إ ١‏ ) سورة البقرة ‏ الآية FR, ٠.١‏ یک 

٢ (‏ ) سفر ( آربیا ) الاصحاح السادس/الفقرة )۱١(‏ ... 

۰. ۱۷۰۶ ۱۱ )سفر ( اشعیاء ) الفصل التاسع/الفقرة.(‎ ۰١ 
. ) .؟‎ ٢ ۱۹ ( سفر ز ائسمیاء ؛ الفصل التاسم/الفقرة‎ ٤. 
: . ز ھ ؛ سفر ! التثنیة : الاصحاح المعرة الخاميية‎ 


باه 








. يكتبها : عبد المنعم الفمر‎ ٠ 
۰ : احذروا رد الفعل‎ 


ظاهرة بارزة فی هذه الایام » تجدها فی بعض الکتب الحديثة والقالات » 
التی تکشف للقاریء عن آلاعیب اليهودية قدیما » والصهيونية حدیثا فی آلاحداث. 
. والانقلابات التاريخية ‏ حتى ايخيل للقارىء أن هؤلاء وراء كل حدث » وكق 

جمعية » وکل انقلاب .. ۱ 

ومع أن هذا قد يكون صحيحا كله أو بعضه من الناحية التاريخية » الا آثئی 
أشعر بأن التركيز الآن على هذه الناحية وتصویر هولاء بهده الصورة » واعطاءه 
هذا الوضع 6 أو الكشف عنه » قد يؤدى فى الذهاية الى صورة أو كالة ليست 
من صالح القارىء الحسلم » ولا الامة العربية فى حربها مع اسرائيل » وليست فى 
الوقت نفسه مماً تقصده هو لاء الکتاب العرب ٭ فھی تصور الیھود عمالفة ء 
وقادرين على صنع الاعاجيب » فى آی عص من العصور » وهذا بالتالی قد بژدی 
الى تكوين عقدة فى نفس العرب » تضعف موقفهم تجاه اعداتهم » وتعجزهم عن 
ملاقاتهم » والانتصار علیهم .. ۱ 

ولهذا أود لو أن الكتاب اقتصدوا قليلا من سيرهم فى هذا الاتهاه ١‏ ,. 
ويكفى اليهود أو الصهاينة سبة تاريخية » ما دمغهم الله به فى كتابه لكريم » من 
صفات الغدر واللؤم والخسة ٤‏ ثم ما نراه نحن المعاصرين من أفعالهم الدنيئفة 
وتصرفاتهم الخزية ۰ . 

نعم ٭ یکفی آثارة لحماس العرب ما فعله هولاء من الاستیلاء على أرضهم » 
وطردهم من ديارهم > ثم ما قبع ذلك من تصرفات عتی حافرنا ا اؤلم +٠‏ هذا اذا 
کنا قوما نثار » ونثار لكرامتنا وعزتنا ۰. ۳ 

وهناك شیء آخر آود آن آلفت النظر الیه ۰۰ فقد لاحظت فی موجة ااسخط 
العارمة. على الاسرائيليين » أن هذه الوجة زادت وفاضت » ختی لتکاد تمس آنبیاء 
بنی أسراثيل » الذين كرمهم القرآن الكريم » وأمرنا بالايمان بهم ٠١‏ رسلا مبشرین 
ومنذرين ) وعنواننا : ن الحسلمين ما ذکره الله تغالی خی کتابه الکريم : ( آمن 
الرسول بما آنزل اليه من ربه والمؤمنون ګل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
# نرق ہین احد من رسله ) . ۱ 





. غلا يجوز اذن فى تيار هذه الموجة من السخط على بنى اسرائيل ء ان 
یمتد لساننا بشىء يهز ايماننا برسلهم » الذين علمنا قرآننا ان ايماننا لا يكون الا . 
بالایمان بهم ونکريمهم » وقد کان بنو اسرائیل حربا على هؤلاء الرسل فى حياتقهم 
وبعد مماتهم » وفتلوا کثیرا منهم کما حدثنا القر آن فی کثیر من آیاته الکريمة ۰۰ 

فلنفتصد - آذن - فی کلامنا » ولنفرق بین رسل کرمهم الله » وبین آقوام 
راس لوم ورام کی اہو اليه ؟ 
5 ثم لنکن عمليين نثار لانەسنا بالعمل لا بالکلام ۰۰ 


اذا النفمة الحزينة دائما ؟ 


9 النهضة بکل مظاهرها ٠٠‏ ومن أهل هماسنا 
للقضاء على کل خاهرة تخلف فی اوساطنا » يشند نقدنا لانفسنا » ولکل ما نراه 
معوقا لنهضتنا السریعة ۰۰ حتی لتحدنا آحیانا نشتط فی النفد » ونطلب ما هو 
فوق الطاقة » وکاننا نرید مجتمعا بلا عیوب » وتجدنا ونحن فى هذه الموحة 
القاسية من نقدفا لانفسنا ومجتمعاتنا » نضع هی ذهننا دائما صورة براقة ثلامم 
اا مار غار وو د د ورو وه 

فحن بلا سك فينا عيوب » وعیوب قد لا تكون كلها موجودة عند الامم 
الراقية » ولذا کنا غی حاجة لنقدها > والتبرم بها » حتی نتخلص منها .۰۰ ولکن 
يجب مع ذلك أن نضع فى حسابنا أن لهذه الامم الراقية عیوبا ليست فينا والحمد 
لیس عندنا مثلا رای عام قوی یقف وراء رذيلة الشذوذ الجسی ویحبذها » 
ا ا 
والزينات 
لیس عندنا مثلا جنود رسمیون یقفون لحمایة حفلات أو اجتماعات ساذة 
يفشاها كبار القوم ليرضوا شذوذهم » ويختارو! من هؤلاء الحنود عمالقة ایشبعوا 
هذا الشذوذ !! 
ليش عندنا - ولله الحمد س ما أثبتقه الاحصائيات أيضا من وهود كثير من . 
فتیات الدارس وقد غشیهن الحمل من حراء العبث الباح لهن !1 
۱ وليس عندنا هذا التفكك الاسرى الى حد أن تطلب الام من ابنتها اجر رعایة 
بنتها التی هی حفیدتها لیضع ساعات !1 
ولیس عندنا ».وليس عندنا كثير من الرذائل الاحتماعية التی ابتلیت بها 
21 مم المتقدمة » وبرانا الله منها بفضل عقيدتنا » وتماليم ديننا التى لا تزال لها 
السطرة کرو و یسوی ربچ سب ۱ 
وفى هذه الامم كذلك كثير مما عندنا من عيوب ٠‏ 
ولیس معني هذا اننی آبرز فینا وجود هذه العیوب » ولکنی ارید آن اقول 
المتشسائمین : خففوا قلیلا من تشاژمکم ۰۰ وخففوا قلیلا من شدة الحملات علي 
مجتمعاتكم » فقد يولد ذلك عقدة النقص فیهسا » او یونسها من امکان مداواة 
آمراضها ۰ . 
3 واذا کنت احیانا اقوم بهذه الحملات والستد قد فيها » فليس ذلك الا كما يضع 
الطبیب_مشرطه الشحوذ يزيل مرضا تعلق بموضع فى الجسم > دون آن یغفل 
ما یتمتم به الجسم في غير هذا اكان من صحة وسلامة ٤‏ يحب الحفاظ علیها . 


ٹا 8 یې 






4ه 


آن الضرب علی النفمة الحزينة دائما » بحیل الانسان الی کتلة من الحژن 
تتحرك » دون آن یتفتح للحياة ولو بابتسامة ۰ 

كذلك الضرب علی ئغمة التخلف والتاخر دائما ء یحعل الانسان » او الشعب 
كله يشسعر بتفاهته » فلا ينهض لعظائم آلامور » ولو RS‏ و و 

والامم كالاطفال فى وجوب الحذر فى تربيتها . 

ان الطفل لو ظللت تصب فى أذنه أنه بليد » شرس الطباع » وان زملاءه 
أحسين منه » فستكون النتيحة أن يحس نقصا فيه » غير طبیعی ء ولكنه نتيحة لما 
دنسمعه ٠‏ فلا يجلس مع زملائه واذا جلس فانه يتهيب الكلام معهم » ومع 
مدرسيه » ويتلعثم كلما تكلم » وقد يكون فاهما » ولکنه لا یحسن الاحابة ٠‏ فيقفى 
عليه » وعلى مواهيبه » بهذا الاسلوب الخاطىء فى التربية ٠. ٠.‏ 

وكذلك الامم » آو الطائفة من الامة هه 

وینساب الى خاطر يلح على وأنا أكتب هذا ۰۰ 

حالتنا التی نعیش فیها الآن بعدما حدت - مما لم يكن آشد الناس تشاوما 
ينتظره ‏ أصبحت حدیث کل لسان » وخاطر کل قلب » فان ما حدث اظهرت 
الايام ونظهر أنه كان نتيجة نقص وعيب فينا كان من الممكن تلافيه هوه 

هذا صحيح ... ومن الحق أن نلوم أنفسنا » ويتحمل المسئولية كل من ساهم 
فى :هذا المصير . ۱ 
- وهذا شرورى ۰ حتی لا ينكرر ما حدث مرة أخرى ٠‏ 

ولكن .. ان نكرس كل حديثنا على الاخطاء » ولا نرى امام عيوننا الا القاتم 
من الالوان » ولا نسمع الا الموسيقى الحزينة » هذا ليس من العدل فى الحديث » 
ريش ین ساده اوه تحاول النهوض من کبوتها » ولا يزال عدوها جائما على 
صسدر 0 

هناك وسط الالوان القاتمة والحقائق ابحزة » آلوان اخری فانحة » 
وحقائق سربري دوهی د دږ ونو بان سس وو 

لقد غاز العدو بمفاخاته ولغفلتنا ٠٠‏ ھذہ حقیقة ٠‏ 

. ولکن .یاد لو فاخاناة تكن عي هذه المفركة أو فى مفركة. اخرى بقيلة ! 

ماذا او من فلاف عع او شیانه او ما مات سیم 
للتسليم » لو لم تنحح مفاجاتهم » ولم يثمر غدرهم .. 

رئيس الوزراء الاسرائي نفسه اعترف فى بركانهم » بانه جاء وقت ‏ علی 
: أجيثسهم فى الميدان كاد يسام » ويتحول مجرى المعركة ضددهم » لولا حركة 
طیرانهم » ونجدته لجیشهم ۰ 
ف وحفانة لتق آخری کثيرة مشجمة تبدو من خلال تل ما حدث » وان کانت فی 
الوقت نفسه تضاعف حزننا واسانا » لان النصر كان قريبا منا .٠ء‏ 
2 آذن ۰۰ لا باس من المستقبل » ولا داعى لآن نهد النفوس بكثرة المعاول التى 
القد كانت غلطة ‏ على أقل تعبير ‏ ندفع جميعا ثمنها الآن 0 
.1 ولکن هل نخطیء کل مرة ؟ وهل بدعو هذا الخطا الفاحش الذی حصل » 
الی ان نظل مطروحين على الارض » نلقى على آنفسنا التراب والطوب والحجارة ؟ 
وران نه الحا ا دفاء ونستعند قوانل باو تقن ھا وی وا !١‏ 
هذا هو العقول . 
والا تحولنا كلنا الى ما يشيه به القواعد م من النساء النادبات 7 ی الم 4 


د۵ 


يقیة رکا ئز التفکبر الاسلامي ۱ 

ما ینیمونه علی لاهره ؛ من غير أن يشوش أفهامهم ويذهل عقولهم بذکر ما لا 
یفیمون من آسرار نوامیس ! الجاذبية ؛ والنور : والبصریات ودوران الارض علی 
نفسها آمام الشمس ؛ وقانون آرخمیدس : او اسرار عملية الطر ؛ او آسرار 
ناموس الاحتراق عند اتحاد الکربون مع الاوکسجین ۰۰ الخ ) ولکنه سبحانه 
بقول آن سیاتی من العلماء الذین یطلمون علی هذه الاسرار [ سنریهم آیاتتا نی 
الفاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق ) وقد جاء الوقت ؛ وانکشفت بعض 
لاسرار » وتبین الحق ۰.. والبقية تأتی . 1 


: س قانون الملية‎ ٦ 


من رکائز التفکیر المقلية فى القرآن ابر الفطرة : ومن جلتها ( قانون 
الملية ) . ذلك آن فی عقولنا قوانین فطرية وهی التی سماها الفیلس وف ( کانط ) 
۱ قوانین المقل النظمة ۵15004 1.۵ Reglatrices de‏ داماوع,]» ومن: جملتها ؛ 
بل من اعظمها قانون العلية : الذی یتطلب ؛ بالبداهة : لکل مملول علة » ولکل 
مسيب سسبيا . هذا مقرر وليس لنا أن نشك فيه : كما أنه ليس لنا أن نتطلب عقولا 
وراء عقولنا التی فطرنا الله علیها ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التی فطر 
ومهما اختلف المتفلسفون فى هذه الفطرة وکونها مکتسبة من تجارب الائسان 
الطويلة : آو کونها من خلق الله : مان قانون الملية الذی اعتبره ( دیکارت ) 
صادقا وغیر خادع : واستدل به على الله ؛ وعلى صفات کیاله » هو ؛ على كل 
حال » القانون العقلی الذى يتحكم فى ادراكنا لكل ما غی الوجود » وعليه يتوم 
الملم : و علیه تقوم المرفة » وعلبه تقوم الحياة ؛ و علیه یقوم الایمان بالله . 


ان النظر المقلی یدور فی کل شیء من الادیات والعنویات ؛ والشاهدات 
أبسط الناس علما وفهما ؟ ولكن الذى يشتبه ويخفى احیانا على بعش ارتی 
المثقفين من الشباب ؛ هو التفريق بين نوعين من المستحيل 21١80.‏ 

. المستحيل العقلى : وهو الذی یشکل تصور وجوده ؛ آو تصور عدمسه 
( تناتضا عقلیا ) فی الذهن : کقولنا الواحد ربع الاثنين لا نصف الاثنين ؛ أو قولنا 
الستحیل المادی فهو لا يحدث تناقضا عقليا فى الذهن ؛ ولكننا بجكم العادة نظن 
أنه مستحيل ۶ وما هو كذلك ولکننا تمودنا آن تراه مستبعدا کالستحیل ؛ ثم 
bE‏ الايام أنه ليس یمستحیل عقلی ۰ مثل الصمود الی السماء » والتخاطب 
والتفاظر من اقامی الارض ٤‏ والوصول الی القع ..٠‏ :2 ,.. .1 

والیزان الضابط فى تكذيب الخبر لیس استبماده واستفرابه » بل هو 
کونه بحدث تناقضا عقلیا - بقول ( لایبنتز ) ے فان اه حدثه نفیناه » وان لم یحدثه 
توةغنا عن التكذيب . فلا یغنان الشاب الثقيف عن التفريق بين هذين النومين من 
المستحيل اذا هو تورط فى جدل » حول الله والدین وآخبار القرآن ٠‏ 
( للحديث بقية ) ۱ 
1 











سیت ن 


فى فترة من أخصب فترات النمو الثقافى فى الدولة الاسلامية » واغزرها نتساجا » واوسعھا 
أفقا » وأقريها الى النضج والتكامل » بعد القرن الثانى الهجرى > وعلى وجه التقريب فی النصف 
الثانی من القرن الثالث » وأوائل القرن الرابع الهجرى » حيث كانت الحركة الثقافية فى أوج 
عنفوانها » فعلوم المربیة من لغة وأدب ء قد أرسى قواعدها » وجمع شاردها الاصمعى وأبو عبيدة . 
. والسیر والفازی اوضح معانها ابن اسحق » وأئرت علوم التفسير باقوال آبن عباس » وسميد بن 
جبير » وابن جريج » ومقاتل بن حیان » واستقرت عم الفقه بظهور الائمة الجتهدین : مالك بن 
انس » وابی حنيفة والشافمی » واحمد بن حنبل » وتبلور فن الحدیث بتسالیف الصحاح الشهورة 
جمعا » وثبوتا » ورواية » وبدا فن التاریخ یخطو خطوات سريعة نحو النضوج والوضوح » وحیث 
امتدت مدارس الفکر والثقافة الاسلامية بفروعها لتصبح مراکز مشسعة » فی العراق ومضر والشام 
والغرب وفارس » وخراسان » والاندلس » لتفطی رقعة الدولة الاسلامية » وتهییء ظروف النمو 
الخیر لجمیع السلمین » فی هذا الجزه الفعم بشتی آلوان العرفة الانسانية ؛ نشا عالنا السکبیر 
« آبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری » لیجد الظروف مواتية » والاجواء 
ملاثمة لنمو ملکاته ومواهبه » نموا سریعا » ولنضج عقله » متکشفا عن عقلية من آقدر المقلیسات 
علی الفهم و الهضم والاستیماب والعطاه » ویقوم بتادية دور خطیر » یحمل فیه راية النور » مبرزا 
فی آکثر من فن » ومجلیا فی ثلائة من أعقد تلك الفنون : واوسعها مجالا » ومضطربا : الفقسه 
والتفسیر » والتاریخ » فیقدم لنا ثروة ضخمة من تراث لا تزال آثاره ماثلة للعبان . ولا تزال تؤثر 
فی حیاننا الثقافية » والفكرية التاثیر الکبیر . 


مولده : 


ولد ۸ محمد بن جریر الطبری » سنة اربم وعشرین ومالتین هجرية آو سنة خمس وعشرین 
ومائتين ٤‏ و السبب فی حصول ھذا الشك الطفیف فی تمیین السنة التی ولد فیها » با رواه آحد 
تلامیذه الذین ارخو! له : القاضی « آحمد بن کامل » قال سالت الشیخ الطبری کیف وقع لك الشك 
فی تاريخ مولدك ؟ فقال : کان آهل بلدى يؤرخون بالاحداث دون السنین . فارخ موئدی بحادث وقم 
می البلد » فلما نشات سالت عن ذلك الحادث > فاختلف المغبرون قال بعضهم كان ذلك فى آخر 
سنة أربع وعشرين ومائتين » وقال آخرون . كان فى بداية سنة خمس وعشرين ومائتين هجريك . . 

أما بلدته التى ولد فيها فهى « آمل » حاضرة اقلیم « طبرستان » . و ( آمل ) هذه مشهورة 
بانها خرجت العديد من مشاهير العلماء والاعلام » وكلهم عرف بالطبرى © أما طبرستان الاقليم » 
فمتسع ممتد ٤‏ تشفل الجبال اکثر مساحته ٤‏ ومما يعرف عن سبب تسمیته بهذا الاسم » آن اهله 
یتمیزون بعمل سلاح » بشکل دائم » ويستمملونه فى حروبهم الكثيرة » يعرف ( بالطبير. ». فصسرف 
الناس فیه > بحملة طبار » واطلق علی افقلیم « طبرستان ٢‏ وبه انستهر .وشو اقلیم كثير الیاہ 6 
متهدل الاشجار » متنوع الفاكهة » والعیش فیه موفور » میسور . 


۹ 














الاستاد )ند معید مسنط السفاريئو ‏ الط اوق 











نشاته : : 

کان بیت الطبری یجمع الی تقوی اهله » الیسار » وسمة ذات الید » فنضا مکرما » تحوطه 
اليد الكريمة الحانية' » وتحمله على المكارم نفوس برة » رحيمة فمهد به آبوه الي علماء « آمل » 
یثقفونه » ویژدبونه » وکانت مخایل الذکاه و الفطنة مبكرة » قد ارتسمت سماتها فی وجه الصبی . 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع وصلى بالناس وهو آبن ثمان » ولم ببلغ التاسمة حتی کتب الحدیث .' 
فما بل سن الرشد حتی قطغ شوطا بمیدا فی الدرس والتحصیل . ویروی آن آباه رای له رژیا 
تفامل بها » فقد رآه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخلاة مملودة بالاحجار » وهو 
يرمى بين يديه » وفسر المعبرون له تلك الرؤيا . بأن هذا الابن سيكون ناصها فى دينه » ذابا عن 
شریمته الاسلام . فاستبشر الوالد » وحرص علی تملیمه » والوصول به الی غاية بميدة فی الملم » 
وحثه علی الرحلة فی طلب المرفة » ولم بخل علیه بمال آو زاد » وجهزه بکل ما يحتاج اليه » فلما 
أن استنفد من «آمل» ما عند مشایخها » تنقل بین مدن طبرستان » و الری » فاخذ الفقه عن «مقاتل» » 
وعلوم المربية عن « احمد بن حماد الدولابی » » وعن « محمد بن حمید الرازی » الفقه » و الادب .» 
والتاریخ » واخذ عن سلمة بن الفضل الفازی والسيرة » ثم لم یجد فی نفسه التمطشة للمزید من 
التحصیل » رفی واکتفاه » فعول علی الرحلة الی بغداد » وکانت الرکز الاکثر ازدحاما بالملماه  »‏ 
وعلی راسهم الامام الجلیل « احمد بن حنبل » وهو علم من اعلام رجال الحدیث » طار فی 9۱فاق . 
ذکره » فلم یلبث آن یمم شطر المراق الی بفداد » وتشاء الصادفات » والاقدار آن یتوفی ابن هنيل 
قبل آن یدخل الطبری الی بغداد » فلا یستقر بها » بل یترکها الی البصرة الرکز الثقافی الذی کان 
یضاهی بفداد » فینقطع الی شیرخها کابن القزاز » و الصنمانی » والحرشی » وغیرهم » عابا من 
مناهل علمهم » ویذهب بمدها الی واسط ومنها الى الكوفة ليلقى علماءها فى الحديث وعلوم القرآن 
« کالهناد بن السری » و « اسماعیل بن موسی » و « ابن کریب محمد بن الملاء الهمذانی » وهذا 
الاخبر سمع منه البخاری اکثر من مائة الق حدیث » والذی یبدو آن رجلته هذه الی الكوفة جملته 
یقرر التخصص فی علوم القرآن والحدیث والفقه دون غیرها ؛ فنراه یمود الی بغداد التی ازور عنها 
فی بداية رحلته » ویاخذ عن اثمتها . احمد بن یوسف التفلبی القریه » و الحسن بن محمد الصباح » 
وابن سمید الاصطخری » ولم یکتف بهذا » بل نراه برحل الی مصر حیث الکثیرون من اصحاب 
الشافمی . کالربیع بن سلیمان » واسماعیل بن ابراهیم الزنی » ومحمد بن عند الله بن الحکم » 
وکانت رحلته الی مصر سنة ثلاث وخمسین ومائتین هجرية » وتنقل بین مصر والشام » مستمما 
ومحدثا » ویجلس الی علماء امالكية فى مصر » بعد آن کان منقطما الی الذهب الشافمی » كما أنه 
يزيد من إهتمامه بالقراءات » ويحن بمد ذلك الى مسقط راسه » وبلده فیقادر مصر الی طبرستان » 
ولا يلبث آن یمود الی بغداد عازما علی الاستفرار » والتفرغ للدرس والتالیف » فیبنی بها دارا 
لنفسه » ویقفی بها بقية حیاته » جادا غیر مفتر بمباهج الحياة » ولا مفتون ببهارجها » ولا ساع 
للمزید من متاعها ولا من حطامها » وقد عاش حیاته لم یتزوج » وتوثر عنه کلمته الشهورة « ما حللت 
سروالی. علی حلال ولا حرام قط » . آما مذهبه فکان فی بداية عهده شافعیا » حتى أنه أفتى به عشر 
سنوات في بخداد » الي آن اختار لنفسه » مذهبا خاصا به » اما موقفه من الذهب العنبلی » فکان 
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مختلفا » ذلك آنه کان یمتبر الامام « آحمد بن حنبل » رجل حدیث » وعالم اسانید » ذ! اطلاع واسع 
بعلوم. الخدیث ولکنه لا یمتبره مجتهدا » ولا من رجال الاختلاف فی الفقه . وکان لوقفه هذا رد فعل عنیف 
من جانب الحنابلة » فسخطوا علیه » نم تفاقم الامر بینهم بعد آن اصبح الطبری مجتهد! » صاحب 
مذهب » عرف « بالجريرية ‏ نسبة اليه » مما اضطره الى طلب حم‌اية صاحب الشرطة > وبلغ 
بالحنابلة الامر » محاولة تقدیمه للقضاء بتهمة الروق من الدین » ولکنهم فشلوا » فان علم الرجل 4 
وتقواه اللذین کانا مضرب الامثال » ولا بتطرق لهما آدنی شك » شهدان له شهادة صادقة بالاستقامة 
والفضل . وظل مقیما فی بغداد حتی لاقی ربه فی یوم السبت فی الثامن والعشرین من شور شوال 
سنة عشر وثلاثمائة هجرية . 
ثقافته : 

ان من الامور الملفتة للنظر عند علماء هذه الفترة فی القرنین الثالث والرابع الهجری هو عدم 
الوقوف عند حد التخصص فى مجال معين » وان كان غلب على أحدهم آن برز فی علم او فن » فانما 
هو جزه من ثقافته ٤‏ ولیس كل ثقافته . فكان الالمام الواسع بمعظم فروع المعرفة عند الجميع على 
وجه العموم » ولم يكن الطبری المالم الفذ » لیشذ عن هذه القاعدة » بل کان الاوسع اطلاعا » 
الاغزر مادة » الاکثر فقوا وعطاه » حتی قیل : ان الطبری فقط هو الاکثر تضانیف ومژلفات من 
ابن حزم المالم الاندلسی الکبیر . لقد جمع ١‏ أبن جرير الطبرى » نقافة عصره » من اسلامية » 
ومترهمة الى المربية » من فارسية » وهندية . وکان حافظا للقر آن الکریم » وله فی قراعته قراءة 
مدونة » اختارها لنفسه » وأقرا بها بعض تلامذته » وناهيك بها سمة اطلاع » وتوقد ذهن » واعتداد 
بالنفس . وكان فقيها بلغ مرتبة الاجتهاد بمذهب مستقل کفیره من الجتهدین » وکالمادة فقد وضع 
کتابا فی علم الاصول سماه : « اختلاف الفقهاء » آثبت فیه قواعده الاصولية » مستقصیا آراء الائمة 
فی هذا الباب » ومتتبما اجتهاداتهم » مناقشا ایاها » ناقدا لا ام یثفق ورایه » ليصل بعد ذلك الى 
تقریر قواعده التی اختارها ثم آتبمه باجتهاداته الفتهية التی بناها عثی قواعده الاصسولية  »‏ 
وجمعها فى كتاب « لطيف القول فی شرائع الاسسلام » . وهذا الکتاب من آشهر ملفساته. 
الفقهية الكثيرة التی فقدت جمیمها . وفیه تفصیل للاحکام الشرعية و ادلتها » وطريقة استنباطها » 
ویصف باقوت هذا الكتاب بقوله : « هو مجموع مذهبه الذی یمول علیه اصحابه » وهو من انفس 
کتبه وکتب الفقھاء » وافضل امهات الذاهب > وآسدها تصنیفا » . وأضاف فيه زيادة عن کتسباب 
الاختلافِ السابق ثلانة کتب وهی کتاب امهات الاولاد » وکتاب اللباس ٤‏ وکتاب الشرب . ولا تمنی 
تسمية الکتاب باللطیف ء كما يتبادر الى الذهن صفر حجمه » كما يقول « أبو بكر بن راميك » بل اراد 
بتسميته تلك الاثسارة الى دقة معانيه » وكثرة ما فيه من النظر > والتعليلات » ومع أن تلاميذه كانوا 
كثيرين » وقد نقلوا مذهبه هذا فى الفقه » الا أنه لم ب يعمر أكثر من نهاية القرن الرابع ثم انقرض . 


وكان من آئمة الحديث وحفاظه » واسع المعرفة بمتونه ٤‏ وأسانيده وأهوال رجاله » حتى أن 
الذهبى يعد الطبرى فى الطبقة السادسة من رجال الحديث . وتاثره الشديد بعلم الحديث يبدو بارزا 

فی اسلوبه الذی اتبعه ,فی تدوین كتابه فى التاريخ . کما آن له کتابا فی الحدبث أسممه ١‏ توذيب 
الآثار  »‏ ز ال مخطوطا في احدی مکاتب اسطمبول . وهو کتاب مشهور » یدل علی طول باع الطبری 
فى مصطرع | هذا الفن الدقيق. , ۱ : 2 

أولفل: اک ما اشتهر به الطبری کتاباه فی التفسیر والتاریخ » فهما الکتابان اللذان لا يذكر 
التفسیر » و التاریخ » کملمین ٤‏ کان لهما ذکر عریض . فقد کان الطبری عالا بروایات الصحابة 
والتبمین ویاتر الوم فی تفبسیر القرآن 6 وتاریخ وواته, ٤‏ وطرقهم الى الصحابة 4 وب « جامع 
اجزاء القرآن العريم مه وهو د تفسیر وت نھچ خاص 6 ی فى التأويل يذكر 1 یة وبذكر آشهر الاقوال 
التی أثرت' عن الصحابة و التاہمین من سلف الم في تفيسيرها »© ثم يورد روايات أخرى عمن هاء 
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بمدهم » بناه علی خلاف فی القراءة » ویمقب بعد ذلك كله بترجيح أحد هذه التاویلات ٤‏ أو بجٹھد 
فى لك رایه » ثم بنتقل الی غیرها » عارضا » فناقدا » فمرجها . آما القاییس التی یعتمدها فی 
النقد والترجیح » فهی اما آن تکون تاريخية من حال رجال السند » قوة آو ضعنا » واما آن تکون . 
علمية فنية . من الاحتکام الی‌اللفة التی نزل بها الکتاب » ومن نقد رات او حيفيديا ار بترم 
الى أصول العقائد آلتى آقر بها انعقماه ٠‏ وهو يستسهد كثيرا. بالتبعر لفټتلیل هلي ال 
اللغویة . 


وقد ابتدا تفسیره بمقدمة طويلة تمرض فيها لكل النقاط الرئيسية العامة التى یمکن آن تو اجه 
ااتصدر للتفسیر » لنستمع الیه یقدم کتابه : « ونحن فی شرهنا لتأويله س القرآن الكريم س وبیان 
ما فيه من معانيه منشئون أن شاه الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه حاجة من علمه » 
جامعا ؛ ومن سائر الكتب غيره فى ذلك كافيا. » ومخبرون فى كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة 
فيما اتفقت عليه الامة »> واختلافها فيما اختلفت فيه منه » ومبینو علل کل ما آمکن من الاختصار » 
وموضعو الصحیح لدینا من ذلك » . واول الامور التی آثبتها بعد نقاش وبحث اتفاق البیان القرآنی » 
ومهانی منطق من نزل القرآن بلسانه » مع الفارق الکبیر التمثل فی الاعجاز . كما تحدث عن الكلمات 
غیر المربية من مفردات القرآن الکریم » واجاد هنا اجادة الفاهم التقن » و البحث هنا عقلی > امتمد 
علی دقة ملاحظة الطبری » وصدق تصوره للمشکلة فبعد آن اورد بعض الالفاظ من مثل سجیل » 
وکفلین » قال : « والصواب فى ذلك عندنا آن یسمی عربیا عجمیا » آو حبشیا غربیا » اذ كانت الامتان ' 
له مستمملتین » فی بیانها ومنطقها » استعمال سائر بیانها ومنطقها » فلیس غیر ذلك من کلام کل 
امة منهما باولی آن یکون الیها منسوبا منه » فکذلك سبیل کل کلمة » او اسم » اتفقت الفاظ امم 
اخری » ومعناها » ووجد ذلك مستعملا فی کل جنس منها » استممال لساثر منطقهم .. . فكذلك 
ما قلنا فی الاحرف التی ذکرنا وما آشبهها . غیر مستحیل آن یکون عرپیا بمضها اعجمیا » وهبشیا ` 
بمضها عربیا » اذ کان موجودا استعمال ذلك فى كلتا الامتين فناسب ما نسب من ذلك الى اهدى ‏ 
آلامتین او کلتیهما . محق غير مبطل . ثم اردف ذلك بمسالة اللفة القى نزل بها القران من لخضات 
العرب » مبینا آن الالسن انما هی اللهجات اارادة فی حدیث الاحرف السبعة » وکانت خمسة منها 
لهوازن : وسمد بن بکر » وفیثم بن بکر » ونصر بن معاویة ء وثقیف » والائنان الباقیان هما لهجة | 
قریشی »"وخزاعة » نافیا آن یکون معنی الحروف هنا آنواع الاحکام والتی قال بها بعض الفسرین 4 
اما الخدیث « کان الکتاب الاول نزل من باب واحد » وعلی حرف واحد » ونزل القران من سبعة 
اپو اب وعلی سبعة آحرف » زجر » وامر » وحلال » وحرام » ومحکم » ومتشابه . وامثال » فاهلوا 
حلاله ٤‏ وهروا خرامه ٤‏ وافعلوا ما آمرتم به » وانتهو! عما نهيتم عنه » وافتبروا بامثاله > واعملوا 
پمحکنه » وآمنوا بمتشابهه » وقولوا آمنا به » کل من عند ربنا ‏ . فمعناه کما یقول ابو جمفر :" 
أن ما تل 'من كتب الله على من انز من الہیاله ء كان خائيا من الحذوذ + والاھام 4 والعرام 4 
گزبور داود کشم سی راہ ہی سی سو و ا 
الصفح » والاعراض » دون غیرها من الاحکام والشرانع » وما آشبه فلك, . . , : .. 


آما وجوه التفسیز فهی عند آبی جمفر ثلاثة . فوجه لا یجوز تفسیره الا ببيسان : من الرسول 
الكريم 6 ولا یتمدی فی ذلك اطلاقا » فلا یمکن ادراك تاویله الا بنص منه عليه 6 أو بدلالة قد نصیها >" 
دالة امته علی تاویله » وذلك النوع هو تاویل جمیم ما فیه من آمره » وژاجبه » وندبه » وارشاده 6 
وصنوف نهیه » ووظائف حقوقه » وحدوده » ومبالخ فرائضه » ومقادیر اللازم بعض خلقه لبمض > 
وما اثبيه ذلك من احكام. آيه. . .ووجه لإ يعلم تاويله ال .الله تمالی ۶ وذلك با فيه الخی امن اجال 
حادثة ٤‏ واوقات آتیة ‏ کوقت البساعة » والنفخ فی الصور » وما أشبه ذلك ١‏ ! : 


| ووجه ما یملم تاویله کل ذى علم باللسان الذى نزل به القران » وذلك أقامةا اعرابه 7٦‏ أومغرفة' ۱ 
اسمیات باسمائها اللازمة. 6 ۰ غیر الشترك فیها » والوصوفات بضفاتها الخاصة: دون سلواها ولا 
يفوت الطبرئ فى نهاية مقدمته ان يعدد الذين تقبل رواياتهم فى التفشير فيذكرٍ إبن عباس ومجاهد ۱ 

: البقية على صفحة ۷۷ ۰ 

56 














E ES 


ولا یحسبن الذین کفروا'سسپتوا ٠‏ انهم لایعجزون ۰ 


( قرآن کریم 4 . 


۰۳۰ خرسن من وراء ااسلمین نی نس پل ال 0 تم وتعالۍ کر 
لر و 7 منکم الا واردھا ۔ 


جدیٹ ریف 













کان ویکون. 
۱ اتزی یسیا ہا پیٹ آنظسر | 
| افيس بفتح: والفرنجة تسر | 
: ومليكهم ئی اتن اور ول ۱ 
يك تئل ذاك لهم مليك بوسر | 
ا قد چاه تصر الله والفتح الذی ۱ 


| رابنا قوب آقوت اب آئي آحدھم 
| كت الحياة 6 والتراضع أحبه اليهم من 
آلزقمة » ليس لأحدهم فى. الدنيا رغبة 


| یعسرف رفیعهم من: وضسسيمهم ؛ ولا 
| اعد قیوم من آلمید ۔, واذا حضرت 
الصلاة لم يتخلفه عثها ملهم أحد . 


وعد الاله غکېروا واسسننتیشروا ١١‏ 
.اوعد فکپروا و اسسنتبشرو 
و E‏ ۹ 4 یر 





ہین الاعرابی وضيفه 


نزل اترایی ضیفا علی صدیق له ٤‏ فاکرم 
وشادنه وقدم. له طعای؟ 4 واخة سساله عن 
أهله فقال صاحب البیت لضیفه . : 

ما هال ابن عمير ؟ قال د على با تفن 
ملا الارض والحی رجالا ونساء . 


الضيف انم قال الضيفا لضلقه : 


با مبارك الناصية ., اعد على ما ذکرت , 
قال : سل عما بدا لك . 

قال : شبا عال کسی إ ایقساع ) ؟ بال : 
مات , اختنق بعظمة من عظام جملك زریق . 


قال : فيا حال آم غمير ؟ قال : صالحة .: 

قال : نما حال الدار ؟ قال : عامرة 
باعنها . 

قال : وكلينا ( ابقاع ؛ ؟ قال : 
| الهى نبها . 

قال : هما حال جمقى زريق ؟ قال , 
ما بسرالك. , 

و التفت صاحب. البيت. ۳ خایمه . » وقال 

له : ارم الطصمسام , فرقمه ولم يشيع 


قال : أومات حملى زريق ؟ قال : نعم من 
عثر نقل الماء الى كبر ام عمیر 
ټڅ عد قال : أوماتت نم همبر ؟ قال : نصم من 
کثرة بکانها علي غمير . 
: على قال : اومات عمبر ؟ قال : نهم سساطت 
عله الدار ۰ 
قورب دثه 


فحرق وراءه بضربة بالمصسا . 
وولی . 


4ج مدعا ی سس 0ك 


ابو حنيفة والمفنيات 


چس شد حسف*“ له ۱ جیاعة* 2220 ھی مسہفان ٭ وکان ماهم نابت 
E‏ غلما وتف علیهن سنكتت المغنيات. . تال ' ند احسنتتن ٭ غشوتب 
5 ی ی ذلك تیش تستحسن غناءمن. 7 ھذ! رضاء موي 507 الله . فشال, 
سے“ نېم لآ د ہے 3 E‏ 
لت لین ایت حین غین ا د حون سسسسٹتن. میں ۰ نن حین سسکتن 
, السكوت ۾ 8م , الغناء 


تال الله أ ایر ر ردت احنسنځن : :هي 


شي 





بلاف سائل. غریر بشسسوارع ۱ تسنهان ) 








بسساق الناسي على عادته + فاعظاد رجل 
ريغا + مدعا له السائل + وقال : رد الله 
غربتك. > فقال المتصدق : كيف غرفت آنی 
غريب د والت اعمی ؟ قال : لاس اسسال 
الناس في . هذه. الدینة ثلاتین « سثة ما اغطانی 
مد رغیفا. صحبها: . 
لا ادری 
قیل للشعبي : أما لتسنحي .من. كثرة ما تسآل + فتقول. ,: لا أدرى + غقال : لکن بلاک 
الله التربین لم. بسنحو! حين اسئلوا عمۀ لا يعلمون ان قالو3. : : « سبحالك لا علم لنا آلا ما 
a‏ وو سس اس نگ ۱ 
روط و 27 :ما تشتكى ؟ ل : وجع الشساصرة , قال : واله کانت علة 
موه د اوی غمات مٹھا » معليك بالوصیة یا ھی 4 i‏ ادیش وتده ء وقال : یا بنى آوصيك بهذ! . لا 
تدعه بتغل على بعد هده 7 
۷ 





حیری ۰۰ تمزقه ا الريب 


9 اك من الأهواءء. 












































سفان : (یقوم من سقطته ویندفع ناحية سفان ویمسك به ) لقد 
الحد پا مداح بن ثابت .. والله لاودبنك ز ینهال عليه بالجرة غتتهشم وتتناثر ) 
وليكن بعد ذلك ما يكون .. 1 

مداح : ( صائحا ) يا معشر الانصار . . يا معثر الأنصار . . 

پھرول عدد من الانصسار میمسکون سغان مه فیصیح هو الآخر .. 
يا معشر المهاجرين .. يأ معشر الهاجرین .. فیسرع الیه عدد من الهاچرین . 
ویتماسك الهاجرون والاتصار بالایدی .. بینما یطل مداح ینسادی یا معشسر 
الاتصار .. وسنان ینای یا معشر الهاجرین .. 

هلال : ( يفرق بين المتعاركين ويصيح فيهم ) ما هذا يا قوم ۰ كفاكم 
عراكايا قوم .. انكم والله بنداءاتكم .. وتماسككم بالأيدى .. تعودون بنأ 
القهقرى الى ايام الجاهلية التى قضى عليها الاسلام .. وعفى عليها القرآن . . 
ونهانا عنها رسول الله .. هيا افيقوا الى انفسکم قبسل آن یتطور المراك السى 
,0 

( یکف التعارکون ویلتفون بهلال بن امية ) 

صفوان : لتد اعتدی مولی عمر بن الخطاب علی سید من ساداتنا با هلال 
این آمية .. 

هلال ٠‏ لهذا السبب یقتتل الهاجرون والاتصار بعد آن آخی بیننا الاسلام 
يا صنوان بن مرة .. 

صفوان الاعتداء على واحد من الأنصار ۰ آعتنداء على كرامتنا و عزتنا 
مه وش فنا ۰ ولن یفسل هذه الاهانة الا السيف ۰ 

هلال : لا تهول الأمر الى هذا الحد . . انه خلاف بين اثنين من المسلمين . . 

صفوأن : ١‏ في غيظ ) تقول خلاف بين اثنين من المسلمين . . انك بهذا تسوى 
بين عبد وبين سید من سادة الخزرج .. 

هلال : لست أنا الذى سوى بين العيد والسيد .٠‏ آنما هو ديننا الذى 
سوى بين الناس جمیما لا فضل لعربی علی آعجمی الا بالتقوی . . 
صفوان : لا يمنع هذا من تأديب هذا العبد كيلا يتمادى في إعتداءاته . . وحتسى 
يكون عيرة لغيره من العبيد .. 

هلال : لا انكر عليك ذلك يا أخا العرب . . انما الذى يؤدبه هو مولاه .. اا 
أن تؤدبه أنت فقد يؤدى الى التنايذ بين المسلمين .. وربما یتطور التنایذ السی 
امتشاق السیوف .. ونحن فى موقف حرب وجهاد مع اليهود والمشركين والكفار 
. .والاسلام في حاجة الی کل قطرة دم من دمائنا . . 

: صفوان : ( مهددا وملوحا بسیفه ) واللسه لنشملنها حربا بيننا وبسين 
المهاجرين اذا لم يؤدبوا عبيدهم .. . 
المنظر الثانى 

اقنظر : خيمة موئثة الریاش .. عبد الله بن ابی یتصدرها وحوله نفر من 
الخزرج یتحدثون .۰. ویجلس علی باب الخيمة زید بن ارقم في تکاسل واسترخاء 
.. بینما اذنه تتصنت الی احاديثهم .. 

عبد الله : ( نی غیظ مکتوم ) علمتم ما کان من العبد سفان بن مسعود ؟ 

صفوان : (یزفر في الم وغیظ ) ايه .. کنت والله سأشعلها ئارا بيئنا وبين 
المهاجرين لولا هلال بن آمية . . 

عبد الله : ما عکذا تساس الامور يا صفوآن .. الهماحرون کثرة ونحسن 


خيب 


جاوزت 


اف 





صفوان : اذا با الذی تراه یا عبد الله بن آبی ؟ . 

عبد الله : ما ترونه یا بنی الخزرج .. 

صفوان : لیس لنا آن نرى غير يا تراه .. فأنت سيدنا .. وزعييئا . 

عبد الله : ( یضرب كفا بكف ) عبد يمئع سسيدآأ ات 0008" 
الذے ي احتفرتاه بأظافرنا .. ثم لا يعاقب .. 

صفوان : وين ذا الذی يؤدبه ؟ 

عيد الْله : سیده ومولاه . . 

صفوآن : تعنۍ عمر بن سای ۰ ( متيكيا ؛ لا أظنه ينعل ذلك . 

غيد الله : لم یا صفوان ؟ 

صفوان : تراه الآن فخورا با فعله العبد , سم سید من سادة الاتصار . 

عبد الله ؛ هذا ما فعلتم بأنفسکم ہے لتم ا ادوا ينكان بين 
نل تانيكم وزان رک کر وما کډ المدينة مهاجرين 5 . لا یملکون تسوت 
يومهم .. فتكائروا عليئا وبداوا! ينافروننا في ديارنا .. ويتجرون بأموالنا . 
ویتبلکون الارض والدور .۰. وها هم آولاء یتحکمون فینا ۰ . ویعاملوننا سے 
السيد السید . لا يقيمون لنا وزنا .. ولا لحرماتنا قدرا .. ولم يبق الا أن 
يطردونا من دیارنا نه 

صفوان : با العبل اه رر هزره 

شید ال : نجليهم عن ديارنا ٠‏ 

صفوان : ( غیر بصدق ) نحن لا أظئنا نستطيع بعد أن أصبحت لهسم 
العلية والز عامة في المدينة 7 ۱ 

عبد الله سر , عناك بستیل تحت الشمس ي ۰ ما علیگم عندما ترجسم 
الى المدينة الا أن اکر ایک دہ وغه ميه وص د . تلقو هسم 
بوحوه يفلظة .. ل تخیوض ولا لوا بمب توس و وي كرا نات ی 
تزوجنهم ي دورکم ۰ وین ابت منهن الا آن تمود لزوجها . . اتتلوها دون رحمة 
أو قفقة .. 


صقوآن : 

ود 0 

و ېښ یو . تماهدلت. أن ا ذلك واکثر سه هاس 
الموجودين : ۰ 


عبد الله : ( حذرا ) اذا تتاعستم ولم تقعلرا باآشرت به عليکم .. فلا 

قلومن ال أنفسكم قائهم و الله عندیا عو ٹہ الی , ألدينة لیخرجن مھا اع عز الاذل ۰ 
زية : (يقتحم الخيمة ويلوح بيده في وجه عبد الله ) انك والله لائت الذليل 
٠.٠‏ أما بحيد فهو نی عز من الرحمن .۰. وينعة من السلمین ۽ ۰ وتوہ : من !یمان 





ہے بے عم 
عبد الله © امتاطعا في غضب ) من تکون یا ھذا ؟ 
زیسد : ۱ ی تحد ) زید بن آرقسم 
شید الله : ( باحتقار ت ما عليه الاضرش 
ا 
زیسد : آعرت آنك سید الخزرح ۰ 


عید الله ٠‏ تعرفے ٠‏ . تم تيلخ ۾ 1 009٦‏ ما تقول ۰ 
ژنسة : ما تلت غر الحقيقة > 


نف 






عبد الله : اية حقيقة هذه التی تجملك تتطاول علی سيدك .. 

زد : ( في سخرية ) سيدى .. ها.. ها.. لا سید لى غر الله .. اما 
انت فلا تعدو آن تکون انسانا مثلی ۰. ومثل بقية الناسی . . 

عبد الله : ( منفعلا ) أخساً أيها الوقح .. 

زيد : الوقح من يسب الناس . . ويرمى الاشر اف بما لیس فیهم .. 

عبد الله : لتد غرك والله حلمى يا هذا . . لئن تمسك عليك لسائك لقاعته 
أربا .. أريا .. 

زيكد : ( ممعنا في سخرياته ) آئت .. ها .. ها .. لا تقدر آن تصیسب 
بعوضة . . فما بالك بزيد بن آرتم .. ۱ 

عبد الله : يخرج عن وقاره ويقوم من مجلسه ويمسك بزيد .. ويحاول 
الاعتداء عليه .... فيدفعه زيد فيسقط عبد الله الى الأرض . . بينما يندفع زيد 
مسرعا من الخيمة وهو یصیح والله ابلفن رسول الله بما تقولت علیه وعلسی 
السلمین .. آیها النافق الخادع ۲ 

عبد الله : ( صائحا نی انفعال ومشیرا بیده الی من معه ) امسکوا الفتسی 
ياقوم .. لا تدعوه يذهب الى محمد .. ائتونى به حيا أو ميتا . . هيا هيا . . 

( یسرع صفوان ومداح خلف زید بن ارقم بینما الباتون یساعدون عبد الله 
ابن آبی علی القیام و العودة به الی مکانه ) . 

عبد الله : ( في غضب ظاهر ) لقد جاوز هذا الفتی الاحمق حده .. والله 
لن عادو! به لأقتلنه حتى ولو ادى ذلك الى قتال محمد وأصحابه . 

( يعود صفوان ومداح ومن تابعهما دون زید بن ارتم ) 

عبد الله : لم تقيضوا على هذا اللعين .. 

مداح : ضيقنا عليه الخناق .. وطاردناه من مکان الي مکان . . فكان يفلت 
مثا كما تفلت الظیاء 6 واصيناه سپاینا .. فكان يتلقاها دون ان يتوقف عن 
الجری: ...شم دخل خيبة النبى.. 

عبد الله : تبا لهذا الشقى . .سير محمدا علينا .. وانها الحرب.. . 

صفوان : سأذهب الى محيد لأكذب مقالة هذا الشقی .. وسأعرف كيف 

امنظر الثالت 


خيام متناثرة .. هلال بن آمية یجلس امام خیمته .. زید بن ارقم واسید بن 
حضير يخرجان من خيمة النبى .. 

هلال : ( منادیا وملوحا بيده ) يا زيد .. يا آسيد .. تصاليا .. 

( يتجه زيد وأسيد ناحية هلال . . ويسلمان عليه . . ويجلسان بجواره ) 

هلال : ١‏ يوجه الحديث الى زید ! ما كنت أحب يا زيد أن تنبىء النبى بما كان 
بينك وبين عبد الله بن أبى 

زد : ( متعجبا ) لا آنبیء النبی بما کان بینی وبین سید الخزرج ملقد 
آتسبت آن ابلغ رسول الله . . وما كان لزيد أن يحنث في قسمه ۰ ثم لم تحاتینی 
في هذا الآمر يا هلال بن أمیة ؟ ۱ 
۰ غیاهم اولاء الیبود والشرکون والکفار یجمعون جموعهم لینتضوا علینا .. 
ويطفئوا كلمة الله .٠‏ ونحن أحوج ما نكون الى وحدة الصف .. ووحدة الكلمة . 

زيسد : لقد قدرت الموقف . . نوجدت أنه من صالح السلیسین آن یرف 


۷ 








رول الله ما كا نمن أمر عبد الله بن أبى . . حتى يرى الندى رأيه في هذا المنافق 
قبل أن يستفحل أمرة م ویمشسی بالوقیعة بسن ا مھاجرین و الانصار ۰ والاتصار 
هم سندنا و عضدنا ره وحباة ظهورنا واعراضنا 2 واذا انکشفت ظهورنا : 
سهل على العدو أن يأتينا من الخلف . .وينال ينا با يريد .. 
' آسید ا و ا ر في مجلس رسول الله من هذا الأمر . 
ها 


زید سر ہت ls‏ و صفدى بالكذب والافتر أع . 


لکن رسول الله وصاحیاه E‏ , الخطاب أشارو! عل على سالتز ام الهدو ء 
. غسکت ملی وت وعفت لهم خجن صدری وظهر ی و کے وقلت لو E‏ 
ا تقول ميو ان یا یا الذی يذ عو هم لان ہر موتی 08 ھی مقتل و بيطا ردونی 
لیحولو | بینی ودين CSN‏ الله . 

هلال : ما عرغنا عئك الکذب یا زيد پر ن ارقه 

زيد : وزاد غضبی وثورتى أن ۵0ھ بن سرة لم بتورع آسام النیسی 
وصحابته أن يمتن على و سید الخزرج یوم ان:جٹُنسا الدینے؛: 
موافرین ہے وجاتجه ماين بن آمو ال ومساعدات دو ووهه 
حرب الیهود و الشم کین والکفار . . ۵ 

هلال : ( فى سخرية ) ها .. ها 20 00 80+" الرجل ماینسی: عن 
صدق ایسائه .. وحسن 7 املابه 11 ى محاريتنا في أرزاقنا .. وفي 
أموالنا . . وف آنفسنا .٠‏ وأثارة الفتنة يننا وين الاتضار ابناء سوا و اد 
۰ ولو استطاع آن بلقي بنا الۍ مهاوی الصخاری لفعل دون أن یرعی حرمة 
الاسلام ولا حرية القرابة أو حرمة النسب .. وموقفه في غزوة احد خیر دلیل على 


ماأقول. 
د ۲ ه كان مو قفي مخُڑیا کل الخز ی ا یتر اس وس عن تتسال 


ےت آبرنا. لول اص 0 

ژد ٠‏ لا تنسیا مو شك الجلل بالعار من موالیه الیهود عندیاأ رفضص رسول 
الله أن یشم کهم سک کش القتال al Yl,‏ آسلمو ا ۰ 3 یامن ۹ u» ٣‏ ویطمئن 
اليهم enm‏ وكان 

هلال : ليته أمر اي ل او ووو ار و و 
الآخر ومعه قومه والحرب على eT‏ ن یفت ذلك و 8 
وتهزمنا قریش . . ونتفرق قي الارض وتخلو له الدینة يحكمها ٠‏ ویتحکم کا 
حسب اھوائه الدنيئة . 

لس ۰ بوحه الحديث الى ؛ هلال | كنت أحب أن تكون معنا ه وسر 

لغشب الذی بدا فی عیون السلمین .. وعياج غبر بن الخطاب .. وثورته 

کت . لو کان ابن"أبى أمانه لحظتها . و ع ا ا 3 
تطسا . ۱ 

هلال ۽ الي هذا الخد علقت تور هد ان الخطاب 


ا 


2 هذا المناقة ق أن يدعو مو أليه الۍ . الامسلام .1 لكثه أمر هم 


.٠6‏ تسرك با ١الذى‏ أثاره 


چ ۷ 


ما 





زیسد : عندما قلت لرسول الله ان هذا الرجل قال لقومه غيما قال .. والله 
هلال : ١‏ في غضب ظاهر ) تبلغ التحة والنذالة بهذا الرجل هذا المبلغ . 


واا من ؟ امام رول الله وسید الرسلی ١‏ انهو اللة لا بستحق فل سن 
القتل .. 

زيد : هذا ما دعا اليه عمر بن الخطاب .. طلب من رسول الله ان يأمر 
بلالا ليقتله . 


اسید : خشيت أن يستحيب رسول الله .. فتدخلت في الأمر .. ودعوت 
NTE‏ کل و تر 
ا ایت را الله بد این ملكا عليهم . ١‏ ص رت" 
ملکه .. وائتزعوا سلطانه و .. 

فل و a‏ 
والسلمن . 

اتید : لم أكن ابغى تبرير حريمته . . أنما أردت الرفق يه .. والصفح 

. عله يتوب الى الله . . ویحسن اسلامه 6ه میدق تی 

هلال ڈیا کا حوابة زول الله قندما طلب ينه ا بن الخطاب أن يأمر بلالا 

زيد : خنق براسه الى الارض طويلا .. ثم رفعها وتلا علینا . 

« هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله 
خزائن السموات والارض .. ولکن النانتین لا يفقهون .. يقولون لآن رجعنا 
الی الدينة لیخرجن الاعز منها الاذل .. ولله العزة ولرسوله وللمژمنین ۰. ولکن 
النانتین لا یملمون » . ۱ 

الجمیع : ۱ نی ايمان ) صدق الله العذ ۱ 

زيد : تدرى ما الذی غعله بعد أن سمع هذه الآيات البينات . . لم يتمالك 
نفسه ... وصاح یا رسول الله . . ليس بعد قول الله تمالي الا أن تأمر بلالا 
ليأتينا براسه هذا المنافق الآن 

هلال : ١‏ متسائلا ) ووافق النبى . . 

ژد ؛: نظر الى ٠ a OR og‏ . فآثرنا الانصر اف دون 
أن نعرف .. ما الذی استقر له رای رسول الله . 

آنسید ؛ اری مل يعد عبد الله بن سید الکزرچ فان حون . 

زيسد : ربما يكون قد علم ما كان من / مر أبية د 

١‏ تتام ان ابن أبن شن و ٠‏ ثم ينتحى به أسيد بن حضير 
ويسر في أذنه ما نزل من القرآن في حق أبيه ) 

أبن ابن أبى : انی #خجل والله من لقائه بعد ماكان من أبى . 
لقد وضعئی أبى بين شقی الرحی . 

سید : ( يربت على كتفه ) لا عليك يا يني . . اذهب الى رسول الله .. 
والتمس منه الصفح والمغفرة .. 

ابن ابن آبى : لانى لأخجل والله من لقائه بعد ما كان من أبى 

سید ۰ ( يدفعه بيده في رفق ) هيا . . هيا سأكون في صحيتك . . ولن يضن 


۸ (البقية ص ٣۲‏ ) 


سر 





بقیة حمد بن جریر الطبري 





بالخیر و الفقه » والذین لا تقبل منهم کالضحاك و السدی . ويختم مقدمته ببحث عن الحروف فی أوائل 
سور القرآن الگريم . 

هذا هو السفر الجلیل الذی قدمه الینا محمد بن جریر الطبری » وهو شاهد صدق علی فضل 
هذا المالم الکبیر » ومظهر خیر من ماثره الخالدة . 


بقی لنا من الطبری جهده القیم فی فن التاریخ » وهو جهد رائع » حتق الكثير » مما قصر عن 
تحقيقه » ورسم صورة و اضحة المالم » لمهد مشرق للامة الاسلامية » لولاه لضاع معظمها فى مجاهل 
النسیان . وکتابه تاریخ الرسل واللوك او « تاریخ الامم واللوك » هو ایضا عمدة الابحاث الناريخية » 
فقد دخل الطبری میدان التاریخ مفسرا ومحدثا » طبق علی جزئیات بحثه التاریخی » وکلیاته » کل 
ما آتبمه من قواعد فی تفسیره » فجاء کتابه تتمة للتفسیر » واراد آن یوضح فی تاریخه » مشیئة الله 
فی الخلق واحوالهم » وان یجمل منه دلیلا علی فعالیات الامة التی یکتب تاریخه! » وهو قد کتب 
تفسیره اولا ثم اتبمه بکتابه التاریخی هذا » وافتهی من تالیفه سنة ثلاث وثلاثماية‌هجرية » والدلیل 
على ذلك انه قد ضمنه من الاحداث ما وقف به عند نهاية سنة اثنتین وثلاثماية . ویروی آن کتابیه 
هذين كانا أكبر مما هما عليه الآن حجما ومادة » وأن الذى بين أيدينا مختصران للاصلين الكبيرين 
وهو من خيرة ما كتب فى مادته حتى يومه »© فبالاضافة الی اتساعه وشموله : فقد اتبع فی تاایند 
نظام السنين 6 وهو نظام فى التأريخ أكثر دقة » وأظهر للفترة التى يؤرخ لها » أما أمانته فى الال 
فانها تبرز فی طریقته فی البحث » فهو یختص کل صاحب اختصاص بمرحلة تاريخية » آو امة من الامم 
وینقل عنه مشافهة او كتابة متبما طريقة الرواية بالسند الذی بوصل الی الراوی » وهی نفس الطريقة 
التبمة فی اثبات الاحادیث النبوية » ولکنها ليست بنفس المستوى من الدقة › فقد كان يتجوز بعض 
الروایات الضميفة » وکان اهیانا لا یصرح باسماه رواة » مکتفیا بحسن ظنه بهم » آو معرفته بصدقهم » 
ویمکن تقسیم الکتاب الی قسمین » یتناول القسم الاول فترة ما قبل الاسلام » فبعد القدمة یبدا بذکر 
آدم » واصل الخليقة » ویتمرض للابیاه حسب ترتیبهم فی التوراة مسجلا اخبارهم » ثم بخصص 
للساسانبین فصلا » وللرومان » والعرب » والیهود فصولا » فیروی تاریخ الفرس منذ آقدم الازمنة » 
حتی عهد کسری ابرویز » وهو الذى حدثت فى زمنه معركة « ذى قار » ثم بتابع الی عهد یزدجرد بن 
شهریار بن کسری » وهو الذی انتهت به ایام الفرس علی ایدی السلمین . ویژرخ للوك الروم منذ 
دخلت الیهم السيحية » واتغذوها دینا لهم » الی عهد الاسلام » وبتفصیل یکاد یکون تاما . اما 
العرب فهو يتحدث عن تاريخ ثمود » وطسم » وجدیس » وجرهم » کما یذکر غزو بختنصر » للعرب 
فى زمن معد بن عدنان . وارخ لولك الیمن » وعلاقتهم بالاحباش وبالفرس . ولبعض الشهورین مثل 
عبرو بن الظب » والزباه . ویتناول فی القسم الثانی حياة الرسول صلی الله علیه وسلم » واخباره 
وغزواته » ثم سيرة الخلفاء الراشدین وفتوههم » فتاریخ الدولة الاموية » فالعباسية حتی سنة 
ائنتین وثلاثماية » وقد جاه من بعد الطبرى محمد بن عبد الملك الهمذانی التوفی سنة ۸۷) هجرية » 
فالف ملحقا سماه « تكملة تاریخ الطبری » تابع فیه تسجیل الاحداث التاريخية حتي سنة سبع وثمانین 
واربعمائة هجرية . وذیل له ایضا عریب بن سعد القرطبی بذکر حوادث سنة ۲۹۵ هجرية . كمسا 
اختصره تلمیذه آبو محمد الفرغانی بکتاب سباه « الذیل » آو « اصلة التاریخ » . وبقی ان جاء 
بمده مصدرا نقل عنه الکثبرون الاحداث کما آوردها کاین مسکویه » و (١‏ این الاثیر » . 


هذه اللمحة الموجزة عن الامام الفقیه » والفسر الکبیر » وااؤرخ النابه ٤‏ ابی جعفر محمد بن 
جریر الطبری » تمطی صورة قد # تکون محددة المالم الی الحد الذی تبرز فیه بکل ابماده صرة هذا 
المالم الجلیل » الذی خدم الثقافة الاسلامية خدمة لا مزید علیها . 

ولمل الجال التسع لتناول الجوانب التعددة من حياة الطبری » متسع جدا » تنتظر النصفین » 
و الفیورین علی سمعة الامة الاسلامية » عسی آن تبمث امثال تلك الدراسات الجادة الهمة فی نفوس 
الشباب السلم » وتقدم لهم نموذجا لطراز کثر آمثاله في امتنا . 


۷۷ 


عرض وتلفیص الاستاذ : بسام الاسطوانى 
المساعد العلمی لخبیر الموسوعة الفقوية و الکویت 





من الوسف الژلم حقا آن نفمض اآعیننا ونتشاغل بالخلافات والمشساكل 
الذاخلية عن الاعداد والننداداعل کل منمخد وتن کل سای ین اة 
امکانیات الامة العربية الاسلامية وجمیع طاقاتها الروحية والادية والفكرية 
لواجهة خطر اقتحم علینا ارضنا ومقدساتنا ونال من کرامتنا ووجودنا منذ اکثر 
ین خرن غاا وا ال ده وین ار دواص فجت ان کون :ها الخ 
القلية جب زتعن اياون أ بساغلون عثة » بل بمیتون له بالخلادات الام 
قوانا الادية والمسكرية حتى تيكن عدونا آو حتی مکناه من انزال ضربته 
الثانية النجمة ۰ هذه الضربة الوجمة الذهلة النی اجبرت قادة العرب علی 
الاعتراف باننا می المركة الاخيرة قد واجهنا التنظیم الحکم و العلم و التکنولوجیا 
بسا لا ینوته : ولا یسائله » فحلت بنا النكبة الناجعة کنتيجة طبيعية لذنك . 
ان الحقيقة الاولية التى ثناسيناها ولا بد من تنجيلها فى هنذا الصدد 
للذكرى 3 ھی آئنا نسینا الله فحق علينا العذاب 3 وأهملنا تئمية القوة 
الروحية التی خلدت بطولات أجدادنا بأروع معائى الخلود والمجد ٠‏ واستبدلنا 
بها شسعارات جافة فارغة وفلسفات مادية مسكوردة غريبة كل الغربة عن 
روخ آمتنا السلمه وطبیمتها ومصالجها . وهی مسعظلسها من نتساج الفسسستر 
الیهودی الکشوف العروف .. فلا غرابة آن تفشل غذه الشسمارات والاهتار 
فى تیاده جمامیرنا الومنة بدینها وقیمها ؛ وان تقوم المزلة الوشسه بین 


۷۸ 














اصحاب تلك الشعارات والافکار وبين جموع الشعب العربی السلم : شکانت 
لنتيجة الطبيمية آن خسرنا الجولة الثانية وتجرعنا کاسسها الر وغصستها 
وسیکون هذا ش‌آننا فی کل جولة مقبلة ما دمتا متنکبین لطریق الاسلام 
الذى فيه لا فى غیره وحدتنا وقوتنا وعزنا . ومادمنا مهملین قوانا الروحية الفعالة 
وهی القوة التی لا تغلب لانها قوة من عند الله جبار السسموات والارض 
ورحمانھا .. غھل نتعظ ؟! وهل نستيقظ ؟! 

وبعد هذه المقدمة اعيد القول انه لمن المؤسف المؤلم حقا ان تكون خطط 
عدونا مكشوفة واضحة بل معلنة منشورة منذ زمن طويل وفى الشرق والغرب 
وبلفات متعددة ثم لا نعيرها الاهتمام اللازم لقاومتها قبل تمكنها من السير الى 
غاياتها المعروفة المرسومة ؛ ولقد جهد كثير من مفكرينا وعلمائنا المخلصين 
بتتبع خطط الصهيونية وکشفها بجهود صادقة امينة واعية لیضعوا هذا. الخطر 
أمام أعين القادة والمسئولين وامام آعین الشسعوب عسساهم يدركون أبعادها 
وخطورتها .. فيتحركون لاحباطها قبل فوات الاوان .. ومن هؤلاء المفكرين 
العاملين قائد عربي مؤمن اكتوى بنار الجولة الاولى فخاض معارك الشرف مدافعا 
عن القدسن ويسجدها الاقصى المبارك وجميع مقدساتها ؛ وقدر له العيشن بعد 
ذلك الی آیامنا هذه : فظل أمينا على رزسالة الامة الغربية الاسلامية ٤‏ ومجاهدا 
جهاده البارك ضد اليهودية المالية بفکره وقلمه ؛ وقد یفعل الفکر والتلم غي 
يعض الاحیان اکثر مما یفعله السیف والبارود .. ذلك هو عبد الله التل تائد 
.ممركة القدس عام ١158‏ الذی قدم کتابه القیم للاية العربية الاسلامية ولینی 
البشر جمیما بعنوان « خطر اليهودية المالية علی الاسلام والسيحية » وهو 
الکتاب الثائی الذی اخرجه لوّلف بعد کتابه الاول عن « مذکراته فی حسرب 
علسطین » واذا کان هذا الکتاب العظیم الشأن لیس من کتب هذا الشهر بل هو 
صادر قبل ذلك ولکنه بما پتضمنه من معلومات ذات اهمية ثابتة جدیر بأن یمتبر 
جديدا بعد الكارثة الاخيرة وان تسلط علیه الاضواء من جدید . ولذا نقدیه الیوم 
لقراء هذه المهلة . 


۷۹ 








صدرت الطبمة الاولی من هذا الکتاب فی القاهرة عام ۱۹6 ؛ وهو بحق 
یئ اسولیا وجنورها تللا ية فى لفات الول اة الى اوها 
الاليم .. ومنتهيا الى مقترحات وآراء صريحة وجريئة وقيمة جديرة بالاهتمام كله 
الكتاب فى سس لت و ےت 
. والوثائق الهامة و هو جید فی ترتبه و تبوییه وفی أخراجه. وطباعته 6 
پیدا بمقدمة تصیره وینقسم بعدها الى قسمین کبیرین : 
فالقسم الاول : 
مکون من ثلائة عشر. فصلا تبداً بالمسدوان الیهودی الاول القدیم على 
توراتهم وتلمودهم ومتررات حکمائهم » موضحا کیف حرف احبار الیهود التوراة 
الخطر ه الاخز اَة و القیم الفاسد ه ۳ ينكرها ويأباها کل ذی ضمیز E‏ 
سلیم 6 مستشهد | لكل ذلك بنصوص صريحة من التلمود و التوراه ووقائع التاریخ 
القابر و الحاضر وکلها تقشمر له الایدان ع استفظاعا 6 وتتقزز النفوس من خستها 
ویشاعتها و هولها 4 وكثير منها لولا صدق النقل و آمانته ودعمه بالارقام والتواريخ 
والاسیاء و الامكنة والازمنة والراجم لخاله التاریء مجرد تشنیم ومبالغات من 
د الخیال ولکنه الواقع الدعوم باصدق الادلة القتاطعة الواضحة ؛ وقد 
وآدو اتها الي من ماسولية یت ولا بینامیة a.‏ للسيطرة على 
وحکومتها الستورة فى تدمیر التیم الاخلاتية ې تنل ات مر الال 6 
وسيطرة اليهود على آغلب دول امریکا وأوربا وعلي عصبة الامم ومن بعدھا علی 
المتحدة 3 وت الولف لبیان مدی هذه السیطر ه الفعلیة شياع الشخصيات 
النهودیة الصريحة ال شفلت وما تزال اھم الراکز و الناسب الحساسة والقيادية 
فی کل من ابريكا ويريطانيا و يرا و کے وغیرها من الدول وفی 
وسائر المنظمات الدولية . 


والقسم الثانى : 

مكون من عشرة فصول.تبدا من العدوان اليهودى الثانى الذی بدا منذ 
الاحتلال البریطانی ۱٩۱۷‏ م وتنتمی ها ات السادس لاغتصاب الیاه 
العربية غی الایام الاخيرة » وتضمنت هذه الفصول مراحل تنفیذ الاعتداءات 
اليهودية الستة وما ازمها من غدر بریطانی وودشية بهودية واجرام آمریکی 


Re 


خبیث ساعد علی قیام الدولة الجرمة « اسرائیل » وجاء الفصل الماشر والاخیر 
متضمنا رای الوّلف نی الحل الصحیح للمشکلة . موضحا سبیل النجاة مسا 
جمانیه الامة العربية وتعانیه الانسانية جمعاء من ویلات واخطار علی ید اليهودية 
العالمية : وهو رأى كيا قلت آنفا جدیر بکل عناية واهتمام لانه تعبیر صادق عن 
. وعی تام للتضية وحتيتة آبمادها وخطورتها ؛ كما أنه اصدق تعبير عن الادراك 
العمیق لروح الامة العربية الاسلامية و امکانیاتها وطاتاتها الجبارة الهائلة التی 
اهیلت: اشد الاهمال بعم شدة الحاجة الیها ؛ فکانت النكبة وکانت الهزيمة . 

والجدیر بالفکر غی موضوع هذا الکتاب الهام القیم ما آبداه الولف فیه من 
اهتمام عمیق بالجانب القدس للقضية .. وقلیل هم الکتاب والژلفون الذین اعطوا 
هذا الحانب ما بستحقه من الا هتمام ٤‏ ومرد ذلك حسب تعبیرہ الى آیسانه الذدی 
لا یتزعزع بان قضية نلسطین دينية مقدسة نی القام الاول ؛ وأن أية معالجة لها 
لا تکون علی اساس دینی جهادی » مکتوب علیها الاخناق لا محالة ؛ وان ایمانه 
هذا مبنى على تجارب عسكرية عاشها وحقائق تاريخية لسبها ووعاها »> وقد 
استشهد لذلك بممارك الحرية الحديثة والقديمة التی خاضها السلمون خسد 
الغزاة'|امتعتريخ وکسیرا ييا انر الور مثاف « الله أكير ام فده 
العارك الحديثة ثورة الجزاثر الکبری التی هزسته الاستعمار الفرنسی وقضت 
علی خرافة فرنسة الجزائر » یوم خیل للاستعبار آنه استطاع القضاء علی عروبة 
الجزاثر واسلامها نجامت الثورة ؛ وسلاحها الاول جهاد دينى فى سبيل الله ؛ 
مخيبة لمال الغرب وبؤكدة عظمة الطاقة الکامنة فی الاسسلام فتمت المجزة 
واستقلت الجزاثر بعد استعمار فرنسی بشم دام ۱۳۰ عاما کاد خلالیا آن 
يهلك الحرث والنسل ؛ وأن يقضى على اللغة العربية » بيد أنه أخنق فى القضاء 
علی الاسلام ؛ فحرر الاسلام الجزائر . ۱ : 

ويوجه المؤلف الوم الی دعاة العلمانية ( لاييك ) نی الوطن العربی الذین 
تاوا واسعطوا ين حسابهم الغابل التي فی قشضیة فلسطین ٤‏ واديا القضية 
الوحيدة التى قامت فى العالم منذ ثلاثين قرنا وما زالت تقوم علی أاسس دينية 
روحية وقد أوضح المؤلف بالحجة الدامفة أنه ان صحت معالجة أية مشكلة على 
أسس مادية » فآن قضية فلسطين لا تعالج الا على انس دينية بالدرجة الاولى » 
واسس مادية بالدرجة الثانية » کما وجه اللوم الشديد الى قادة الاحزاب 
و الحرکات العربية العلمانية التی تناست آن جمیم العارك الحاسمة فی تاريخ 
المروبة والاسلام من القادسية والیرموك وحطین وعین جالوت الی بور سعید 
والجزاثر » کائت صيحة الحرب فیها دينية مقذنسة .: الله اکر 

ويختم المؤلف ذلك بقوله : ان.الامة العربية تمر اليوم بمرحلة تنویر واعداد 
وتخطیط لعرکتها الکبری من اجل استرداد فلسطین ؛ وواجب کل فرد آن یسهم 
بجهده فى هذا المجال ؛ وهو يرجو أن يكون بهذم الدراسة ‏ الموفقة ‏ التى 
قدمها فى هذا الكتاب قد أسهم ولو بجهد التل فی هذه المرحلة التاريخية الحاسمة 
لمافيه شير أمته ووطنه . ۱ 

ونحن نشهد بأن السيد عبد الله التل القائد المؤمن ومؤلف هذا الكتاب 
قد اسهم فعلا بجهد طیب مبارك جزاه الله عنه کل خير آملین آن یفتح کتابه هدا 
بصاثر قادة العرب وحکاميم وشعوبهم علی الحقيقة ویفریهم بکلية الحق التی 
صدع بها هذا التائد الولف الوّمن لکی یتمکنوا من التغلب علی ضغفهم واهوائهم 
و انحراف بعضهم عن جادة الحق متناسين جانب الله تعالى : وأن الله لا يفير 
مأ يقوم حتى يغيروا مأ بأنفسهم * وما النصر الا من عند الله التوی العزيز ۰ 
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آخی السلم آختی المسلمة ٠‏ 

فحن على موعد معك لنتسلاقی هنا .۰۰ فهذا الاب الحديد لك ۰ 
لشاکلكت ۰ نتلاقی فیه معك على طریق الله الذی تحسه ونحبه » ونحن .آنا 
ےے ےر تر ےر تا 
ومستقبلنا عند الله ٠‏ ا و تن کی مات ور ا ا کر کي 
رضاه ويشرح صدورنا دائما أن نكون فى ظل من رعايته » ولو تحملنا فى 
الصعاب ۰ فراحة الضمیر هی الراحة الحقيقية ۰۰ وشعور الأنسان بانه مح الله 

غم عليه دائما الرضا والاطمثنان حتى فى أحلك الساعات وآشدها قسوة ٠‏ , 

وهؤلاء الذين بخاولون الهرب من مشکلاتهم وحلها على حساب دينهم.طمعا 
فى الراحة انما يزيدونها تعقيدا » لأنهم يؤثرون الراحة الظاهرة ؛ والعلاج المسكن 
المؤقت الذى يتيح للمرض أن يستفحل » وللعذاب أن بزدآد ٠۰‏ فكن مع الله 
دائما وه وتغرف اليه فى الرخاء يعرفك في السدة ٠‏ واكتب.لنا بمشكلتك. نتعاون 
معك على حلها فى هدى من نور الله ٠‏ . 

ولقد كنت أريد من مدة أن أقدم لك هذا الاب » ولكن زحمة العمل وا لمواد . 
كانت تؤجله من عدد الى عدد » حتی جاءتنی رسالة من أخ فى العراق أزعجه 
ما کان یزعجنی دائما من جراة بعض الجلات غیر التخصصة علی الافتاء فى أمر 
آلدین بدون علم ۰۰ فلم آجد بدا من التعحیل و التنفیذ . 


التلقیح الصناعی : 


یقول انید / صیحی الراوی من بغداد فى رسالته هذه : 

« لقد قرأت فی محلة ( طيبك ) الدمشقیه فی العدد ۱۲۷ السنة الحادية 
عثرة آذار ( مارس ۱ ۱۹٦۷‏ فی الصفحة و غی اسفل الصفحه السوال 
الوجه الی الجلة الذکور* وکان السوژال هو من ۱ سس + ق ) من دير الزور * 
یسال هل یعتبر الالتاح الصناعی زنا ؟ 

أما حواب المهلة الذکورة فکان هو : 

كلا ! طالما هو جار بعلم الزوج والزوجة وبدون شهوة ۰۰۰ الخ 4 ۱ 

الى هذا الحد من الاستهتار وعدم البالاة یقذف لدکتور برایه دون احتیاط » 
لول اه ال إن قعیل را کته اماامن اين خلت وان نتسب 
الولد الذی جاء عن طریق هذا التلقیح ؟. ٤‏ هم . لأنه لاا يهيه ‏ كما 
قلنا ‏ الا أن مار و تر 

ولو آن الدكتور الذي آجاب عن السؤال كان يهيه التحوط لأمر دینه ٤‏ 
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وللژنساب التی بحرص الاسلام علی الحفاظ علیها وعدم اختلاطیا 4 لكان له جو اپ 
اننى أعرف أن بعض البيوت تعيش فى سمادة ؛ ولا ينقصها لكى تكيل 
سعادتها الا أن يدرج فيها وليد وقد يكون السبب من الزوج ومع ذلك تظل الزوجة 
وفية له » محافظة على عشرته ٤‏ وهنا تظهر اللشلكلة ؛ وتشرئب التفوسى الى 
طرقه اقلا خینا ج يڼ 
هناك زوجات یتحایلن ویظهرن انهن حوامل ثم تعبل بحیلها للحصول علی 
طفل ولید تدعی أنه ولیدها 4 وتدخل الحیلة علی الزوج ۰ 
وهناك من قد تدفعها الرغية فى الولد الى سلوك الطریق الشائن وترتکب 
الوزر وتأتى بولد قد تخدع الزوج بأنه ابنه ٠‏ 
ولا شك أن كلا الطريقين جرم تبوء به المراة أمام الله وعليها وزره وهناك 
من تتعنف عن هذا وذاك وتلجاً الی التلقیح الصناعی ۰ وهی الطريةة التی كانت 
موضع السؤال والجواب فى المجلة الطبية !! 1 ۱ 
وجواب الدکتور غی الحلة يشبه تماما ما جاء فى بعض القوانين الخاصة. 
بارتکاب الزنا آو جاء متمشیا معها حیث آن هذه القوانین لا تعاتب الطرفین ما دام 
الامر قد تم برضاهما فى بعض الحالات 1 ۱ 
فسیادته قد آفتی فتوی فرنسية لا فتوی اسلامية !! 
والا لو فکر قلیلا وتروی لامکنه آن یصل بطریق عقله الی آن التلتیح الصناعی 
له حالتان : ۳ 
الحالة الاولی : آن یتم بمادة ليست مأخوذة من الزوج بل من رجل آخر 
لان مادة الزوج غير صالحة للاخصاب وهذه الحالة لا فرق بينها وبين الاتصال 
الجنسی الباشر پالرجل اخر من خيث النتيجة » فالولد ليس له صلة ما بالزوج . 
فكيف يمكن عقلا أن ينسب اليه ويكون ابنه ويأخذ حكم الابناء ؟!.. ودعونا من 
الشهوة فهى شىء وقتى وعارض 4 ومن العلم وعدم العلم فهذا لا أثر له فى 
ويعلن أن هذه الطريق حرام ولا یمکن نسبة الولد الی الزوج . : 
لم تحمل الزوجة منه مع خلوها من موانع آلحمل . ورای الاطباء الختصون اه 
قد يتم الحمل بطریق التلتیح الصناعی بواسطة مادة توخذ من الزوج نفسه .. 
وهذه لا مانع من تجریتها نلو نجحت کان الولد شرعیا و ابنا حقیقیا للزوج له حکم 
الابناء الثرعیین .. 
هذا هو الحكم الشرعى وهو الذى يهتدى اليه العقلاء بنطرتهم البليية 
البعيدة عن الوثرات القريية 88 ولا آدری ماذا يكون موقف ( صاحب الفتوی ( لو 
أخذ هو دور ( الزوج العاجز ) عن الاخصاب . هل كان يقبل أن تحمل زوجته 
:أمادة رجل آخر ویری ان الولد ولده ؟!! ۱ ۱ 
. کنت آود آن تقتصر الجلة الطبية علی الفتاوی الطبية ولا تدس انفها فى غير 
اختصاصها وتفتی غی الاحکام الشرعية بغير علم فتضل وتضل .. .2 
ماذا یکون موقف الجلة الطبية لو آصدرت آنا فتوی طبية ونشرتیبا علی 
الناس ؟ 2 
آما كانت تنبرى لی وتتهمنی بالدجل وتضلیل الناس في الطسب. وتعریض 
اسیو سی E‏ 909 : "اد 
ےب وھذہ مشگلة آخری تحملها الینا رسالة من الاخ ط٠‏ ع من العراق وھی فی 
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ےر که ۰ 7 ھت 7 التفاصيل اکتفاء 
بما یفهمه من الجواب . 

ونقول للأح ط. اع کت ۶ک و نت سرو 
ا واخواتك ووالدتك لتضرف الوالد علی ضوء الظروف التی ےتا 
والتی ذکرتم لنا شینا منها . و سره ب كبا ددرتم بح وبا من الهش یعون مسق 
للرستشفی ٢‏ مهو أذن مريض مرضا عقليا وما تتصوروقه أنتم آو الستشفی من 
شفائه التام من هذا الرض آمر مبالغ فيه . . شاذا کانت تذهب عنه بعض الاعراض 
بملاحه باس ات الكهربائية غی الستشفی شان الرض لا یزال موجودا بصوره 
آخری ولذلك یعاوده ویشتد علیه کل ربیم کسا تقول ۰ وتصرفاته هذه التى 
ذکرتها هی اکبر دلیل علی آنه لا يزال مريضا بعقله اذ لا يقبل على مثل هذه 
التصرفات انسان وهو سليم العقل . 

غلباذا تحاسبون الوالد على تصرفاته كما تحاسببون رجلا عاقلا ؟.. 
وترتبون على هذه التصرفات مأ ترتبون مما ينغص عليكم حياتكم .. ويقضى على 
وو کے تا الیها والی سمعتها ؟ ثم تستثيركت هده التصرفات 

ی حد انك تفکر غی الاقدام على جريمة القتل .. وقتل من ؟! قتل الوالد ٠.‏ 
لا فشو الا لنه مجتون ساب الله نمي العقل . 

واذا گی کور ول و هذه التصرقات الشاذه فلبساذا 
ترونها را عوارض الجنون فترثون لال » وتسرعون لعلاجه .. وكان 

ى أختك الكبيرة 0 العارض وتتدبروا جميعا أمركم 
الشاذ نهک هذه الاخت بت هى الاخری بحالة ف : 

أن الخطا خطؤكم .. خطؤكم فى اهمال علاج الوالد ثم نحاسبته علی 
دصرفاته حساب العقلاء . والوالد ٠۰‏ والد .. أحاطه الله بعنايته وأمر ببره 
EE Ns Ng US,‏ الى عناية أبنائه الذين رباهم « أما 
اق علت ااعر لندمیا او کلامبا غلا تقل لهيا اف ولا تتهرهبا ول لهما قولا 
كريما . واخفض لهبا جناح الذل من الرحمة » .۰. وتعبیر القرآن بتوله ( عندك ) 
له او سال مل ا اتک د فاد ری غد وی ر ایت لاه أن تحوطه 
بعنايتك كما كان يحوطك وأنت عنده صغير وتحت رعايته .. 

فقيل أن تلوموا الوالد المريض الذى يلم من الس سور ےک ۰ 
وتحاسبوه » علیکم آن تحاسبوا آنفسکم وتلوموها علی تقصیرکم > وعلى تفكيركم 
ومحاسبتکم الوالد على آنه فی کامل قواه العقلية .. : 

ړو کاو د ود وان وو مستشفى 
الامراض العصبية بالکویت فقرر أن ما صدر عن الوالد دليل على أنه فاقد لقواه 
العقلية وان مرضه العقلی الذی یزوره کل ربیع مستمر معه ولکن علی صورة 
آخری وانه یحتاج الی علاج مستمر مع اشعاره بالعطف عليه والعناية به . 

یا اج ط. ع. ابحثوا عن الوالد » وادخلوه الستشفی وحوطوه برعایتکم 
فهو في آخر آيامه ۰ وفی آشد الحاحة للعناية والرعایة ٠‏ وأنت رجل متسدین 
تخشی الله ۰ والله معکم .. 
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سبق آن نشرنا فی المدد السابع و المشرین من الجلة مقالا للشیخ عبد الرحمن الصوالحی تحت 
عنوان « حصار السلمین فی شعب آبی طالب » » وقد ارسل الینا الاستاذ محمد الجذوب ملاحظات 


علی هذا ا موضوع ء بمثنا بها الی السید کاتب القال الذی قام بالرد على هذه الملاحظات » وننتر 


فيما يلي اللاحظات والرد علیها . 


اللاحظات 


كلا تل جلا CCC yk‏ 


قال الأستاذ محمد المجذوب : 


قرأت مقالة الشيخ عبد الرحمن الصوالحي 
في عدد ربيع الأول ۱۳۸۷ من الوعي » وهي 
التي جملتم عنوانها ر حصار السلمین في شمب 
آبي طالب ) فوقعت فيها على بمض الهفوات 
لملها فاتت قلم الكاتب دون انتباه » فرأيت أن 
أتداركها بهذه الأسطر التي أرجو نشرها خدمة 
للتاريخ الاسلامي . ۱ 
١‏ س ذکر الکاتب في فقرة ( امداد السلمین 
سرا ) اسم حکیم بن عدي ابن آخي خديجة .. 
والصحیح انه حکیم بن حزام ویکنی آبا خان د 
القرشي الاسدی وهو ابن آخي خديجة ام 
المزمنين » کبا حققه صاحب الشکاة . 

۲ س وقال الکاتب في الفقرة ( الارضة تاکل 
الحلف ) « توصل احد اصدقاء الرسول السی 
الکشف عن وثيقة حلف القاطمة فوجد الارضة 
قد اکلت کلماتها ۱ .. » وهي رواية غريبة لا 
تمرف عن أي من كتاب السيرة ومؤرخيها .. 


ولعلها وثبت الی قلمسه عن طسریق آهسسد ‏ 
الستشرقین دون انتباه » اذ المروف بما پشبه 
الاجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
علم ذلك عن طریق الوحي » فاخبر به عمه آبا 
طالب » فانبا ابو طالب به قریشسا ., ولا 
یشفع بهذه الهفوة اشارة الکاتب الی روايسة 
ابن هشام هذه » بدلیل ما پنسبه بعد ذلك الی 
آبي طالب » اذ بجمله یقول لقریش : ( قد 
وصاني آن وثیقتسکم قد اکلتها الحشرات 
فاکش‌فوا عنها » حتی اذا تحقت قولي کان 
علیکم آن تکفوا عن مقاطمتکم » وان لم یتحقق 
فاني اعدکم بتسلیم ابن آخي الیکم تفعلون به 
ما تریدون ) . 


وها هنا آمران « اولا آن ابا طالب لم يقل هذا 
الکلام قط » بل آن الروایات متضافرة على أنه 
قال  :‏ كما فی طبقات ابن سعد س ( أن ابن 
أخي قد آخبرني ولم يكذبني قط ان الله قد 
سلط على صحيفتكم الارضة فلحست کل ما 
كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رهم » وبقي 
منها كل ما ذکر به الله » فان كان ابن أخي 
صادقا :زعتم عن سوء رایکم » وان کان کاذبا 
دفعته البكم .. ) وقد تختلف بعضی الکلمات 
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بین رواية واخری ولکنها لا تخرج عن هذا . 


العنی آبدا . 


ثانیا « ای مجرد وصول خبر عن أي طريق 
غم الوحي لا بمکن آن یدفع آبا طالب السی 
المغامرة بيصير محمد صلی الله عليه وسلسم 
وهو أحب اليه من نفسه » بل المعقول فقط أن 
يفعل ذلك اذا اعتمد على خبر المعصوم دون 
غيره لما جربه من صدقه .. وكلا الأمرين كاف 
للقطم برد ذلك التملیل الشخمي » وما نسب 
الى أبى طالب من كلام لا يدخل في عقل أنه 
قاله . ومع ذلك فسنكون شاکریسن للسیسد 
الكاتب اذا سمی لنا الصسدر العترم الذي 
أخذ عنه کلا الخبرین » لان الوضوع من 
النوع الذي لا یقبل الا معتمدا علی السنسد 


؟ ‏ كذلك في عبارة الکاتب ما یقطم بان 
الحشرة قد أكلت الصحيفة كلها أو كل كلماتها » 
وا معلوم من الروايات الممتبرة أن الذي أكل أو 
لحس انما هو کلمات الظلم فقط دون اسم الله 
وهو الظاهر من قول أبي طالب الذي نقلناه 
آنفا .. 


٤‏ ویروی الكاتب في فقرة ( تشجع الباقون 
بهذه الممجزة ) أن أبا لهب هو الذي رد علسی 
زهير بن أمية دعوته الى نقض الصحيفة .. 
وكرر ذلك في الفقرة التالية أيضا اذ قال 
« فطاطا أبو لهب رأسه .. » والقارىء الذي 
يقتبع الموضوع في مظانه التاريخية لا يجد ذکرا 
لأبى لهب في هذا الموقف :وانما كان صاحب 
الرد هو ابا جهل کما أثسار الى ذلك ابن 
هشام وغيره . 


وهذا هو رد الشيخ الصوالحي 

1555285258 3 885 3558838 ٠ 
ننشره كما هو : س‎ 
18588888888 


اطلمت على ملاحظات الأستماذ محمد 


۸٦ 


الجذوب بخصوص مقالي النشور شي الجله 
تحت عنوان ( حصار السلمین في شعب ايي 
طالب ) في عدد ربيع الاول سنة ۱۳۸۷ والحول 
الی بخطاب من ادارة الجلة الفراء . 


واليكم الرد على هذه اللاحظات . 


حصر الاستاذ الجذوب ملاحظاته علی القال 
الذکور قي ثلانة آمور 5 


فيما ذكر عن اسم حکیم ابن آخت خدیجة 
بنت خویلد زوج الرسول علیه السلام . 


ثانيا . ؤي حقيقة العبارات والجمل التسي 
جامت في کتب السبرة عن واقعة أكل الارضة 
لکل ما ي الصحيفة آو بعضها . 


ثالثا : عن آن آبا لهب لم یحضر شیثا من 
تفاصیل هذه الحوادث التي تضمنتها قصسسة 
الحصار وما يدور هولها . . 


وترد على ذلك بترتيب ما ذکره الاستساذ 
الجذوب فنفول : 


أولا : عن اسم حكيم بن حزام أن اسمه ذكر 
خطاً على أنه حكيم بن عدى مع نسكرنا للأستاذ 
الجذوب الذي نبهنا الى ذلك . وقد كان هذا 
الخطأ سبق قلم آو اشتباه نسب بین حکیسم 
ابن حزام ‏ ومطعم بن عدى الذي كان حاضرا 
تفاصيل واقعة الحصار . 


ثانيا : من حقيقة الجمل والعبارات التي 
رويت بها قصة الحصار بتفاصيلها » 


١‏ ل فكلنا نعلم أن كتب السيرة المعتمد عليها 
في تفاصيل هذه الوقائع كلها معتمدة على 
الروايات الكثرة المختلفة » ولا ضم لي ذلك 
ینقص من قیمتھا ء٤‏ لان هذه الروایات مع 
اختلافها معتمدة في كتب الأحاديث الصديحة » 
بل ان الاستاذ الجسذوب یسلسم بذلسك في 
ملاحظاته . 


حول مقال حصار السلمن 
برد و پر ارد ار ارد پر په پر پر پر پر پر پر پر 
د یز پر پد پر پر پر پر پر 
د ېړ ې پر 


على أن ذلك لا یمفینا ویبریه ساهتنا اذا لم 
نذکر الصدر الذي نقلنا عنه » وهذا الصدر 
هو کتاب الدکتور محمد مصطفی زيادة استاذ 
"تاریخ الاسلامي بجامعة نژاد ( جاممة 
القاهرة حالیا ) طبع دار الطباعة الحديئة 


سنة ٧٢٣١‏ ھ ‏ سنة 1996 م . 


حيث ذكر الدكتور زيادة ما قلناه بالنص في 
كتابه ص ٩۱ » 5. » ۵٩‏ وهو ما بطالب بسه 
الأستاذ الجذوب ليراءة ذمتنا . 


وكان علينا كناقلين لرواية تاريخية أن نلتزم 
بالنقل عن دكتور وأستاذ في التاريخ الاسلامي 
عملا بالامانة العلمية . فضلا عن أن الدكتور 
زيادة أشار في ص ٥۹‏ من مذکراته » ص ٦٦‏ 
بعد انتھاء قوله في الكلام عن موضوع الحصار > 
اشار الی الکتب والصادر التي نقل عنها بحثه 
حیث ذکر لي ص ۰٩‏ من کتابه الی آن مرجعه 
في ذلك هو سيرة ابن هشام ص ۲۸۹ والواقدي 
من غير أن يدون رقم الصفحة عن الواقدي . 
کما اشار الى مصادر بحثه في ص 88 الى ابن 
سعد س ٣٢٢‏ ۔۔ والطبری جزه اول ص ۱۱۷۰ 
وابن هشام ۲۲۲ . 


۲ - آما استبماد تسلیم آبی طالب لابن آخیه 
علیه السلام اعتمادا علی رواية شخص ل 
استبماد ذلك عقلا مردود. ومع ذلك فقد ذکرنا 
عن رو اية ابن هشام آن ذلك کان وحیا للنبی 
من آن الارضة اکلت الصحيفة . 


؟ س كما أن أبا طالب لم یکن مسلما یمن 


بالوحى حتى يكون لهذا الخبر قيئته عنده اذا 
نسب للوحي . 


 )‏ ما ذكره الاستاذ المجذوب من ان كلام 
النبي مصدق عنده لا دخل له في عدم تسليسم 
ابن آخیه » وانما الذي له دخل هو محبته لابن 
آخیه وعصبیته له » وهو ما دعاه لحمایتسه 
طول عمره . 


٥‏ س على أن العبرة بالنتیجة وهو عسدم 
تسلیم ابن اخیه لأن تسلیمه مملق علی آن 
الارضة لم تاکل الصحيفة أو لم تأكل ممضها 
على اختلاف في الروايات . وما دام أبو طالب 
قد تأكد من أن الأرضة أكلت ما في الصحيفة 
فتسلبم النبي لن يتم . واذا فلا داعي للافتراض 
والتخمين في أنه كيف يسلم ابن خيه بناه على 
رواية شخص لا سند لها من وحي أو من قول 
الرسول عليه السلام . ( !! ) 


ثالثا : بقي أن أبا لهب هضر هذه الوقائع 
في قصة الحصار أم لا . 


ونحن نجزم بان ابا لهب حضر وقائع هذه 
القصة وننفي غیابه بدلیل ما ياتي . 


۱ - ما ذکره الدکتور زيادة في کتابه نقلا 
عن كتب السيرة . 


۳ غير معقول أن يتخلف أبو لهب عن 
مجرى الأمور في موضوع یتصل بمصم الاسلام 
والشرك » ومصم السلمی والشرکن » وکان 
معروفا بشدة عداثه للاسلام والسلمی . 


۳ نخلب الظن آن الاستاذ الجذوب اشتبه 
عليه تخلف أبى لهب دون بني هاشم جميعا في 
مشاركتهم في حصارهم في الشعباشنيه علبه 
ذلك » فنسب الى أبي لهب أنه تخلف آيضا عن 
حضور حوادث فك الحصار رغم ما ذكرته كتب 
السيرة عن هضوره . 


AY 





التعصدب 


6ه ه 


السوال : 

اذا لا يعصب ابن الاخ اخته فی الیراث - وماذا لا بحجبها ؟ 

زکی محمد 
بصرة - سوق الدجاج 

الاجابة : 

التمصیب النسبی ثلاثة أقسام : 

الاول : العصبة بالنفس : والماصب بنفسه هو کل قریب للمتوفی من الذکور لا تدخل فی نسبته 
اليه انش . 

الثانی : العصبة بالفیر : وهی کل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى عصوبتها الی الغیر 
وشارکت ذلك الغير فى تلك المصوبة وهن اربعة : البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب » 
وذلك کالبنت مع الابن » وبنت الابن مع ابن الابن والاخ الشقبق مع اخته الشقبقة والاخ لاب مع 
أخته لاب . : 
الثالث : المصبة مع الفبر : وهی کل آنثی صاحبة فرض احتاجت فی عصوبتها الی الغیر ولم 
يشساركها ذلك الغير فى المصوبة . وهما اثنان فقط : الاخت الشقيقة والاخت لاب کالبنت او بنت 
الابن مع الاخت » فان البنت تاخذ فرضها والاخت تاخذ ما بقی من اصحاب الفروض بالتمصیب ‏ 

ويظهز مما تقدم آن التمصیب بالفیر انما بتحقق لانثی صاحبة فرض بماصب نسبی » فاذا لم 
تکن صاحبة فرض لا تعصب بمن فی درجتها وقوتها من العصبة النسبية . ولهذا لا تعصب بنت الاغ 
بابن الاخ لانها ليست صاحبة فرض بل هی من ذوی الارحام » وأيضا لا یحجبها لانها فی درجته وهی 
غیر وارئة متی وجد صاحب فرض او عاصب . 

ولذلك نهيب : 

بان ابن الاخ لا يعصب أخته لكونها ليست صاحبة فرض مطلقا » ولا يحجبها لأنها غير وارثة متی 


وجد صاحب فرض او عاصب . 
في الرضاع 
السؤال : ١‏ 


تزوحت من امرأة کان آبوها قد رضع من والدتی » وقالت والدتی آن عدد 
. الرضعات مرتان أو ثلاث مرات ٠‏ 0 : 

فما حكم الشريعة ؟. 
الاجابة : 

بما أن والد زوجتك لم يرضع من والدتك سوى ثلاث رضعات » والذى عليه الفتوى أن الرضاع 


۸۸ 


مصباح عبد المزیز عبد القادر 


المحرم هو خمس رضمات متفرقات مشبمات على ما ذهب اليه الامام الشافص . 
بان الرضاع الذکور لا يوجب الحرمة شرعا عليك .ولا يجب التفريق بينك وبين زوجتك . 


السؤال : م المیراك 


اولا : مات د شخص عن : 
ابن وزوجة وأخت شقيقة واځ لاب . 
تانیا : ثم ماتت الاخت الشقيعة عن : 
آخ لاب واین اخ شقیق ۰ 
فیا تصیب کل وارت ۶ 
سائم اثمریمی 
شركة الشريعان ‏ الكويت 
الاجابة : 
ولا : بوفاة التوفی آلاول عن ابنه وزوجته واخته الشقيقة واخیه لابیه یکون توزیع تركته على 
الوجه التالی : 
للزوجة الثمن فرضا والباقی للاین تعصیبا ولا شیه للاخت الشقيقة والاخ لاب . 
ثانيا : بوفاة الثانية الاخت الشقیقة عن : 
اغ لاب » واین اخ شقبق ٤‏ تکون ترکتها جمیمها لاخبها لابیها ولا شي: لابن الاخ الشقیق » 


بان الاخ آقرب درجة من ابن الاخ . 
السوال : 


آوصی ١ء‏ ۵ ره اخاه ر. م۴ ره على ثلث ماله من جميع مخلفاته لصرفه 

في وجوه الخیرات والبرات وعمل الاحسان » وفی کل عمل خبر یمود نغعه علی 

الموصى بعد موته - وقد توفی الوصی ۰ ۱ ۱ 
وقد صرف الوصى بعض الثلث علی اعمال الخیر وشتون بعض الاقرباء 

المستحقين من العائلة ‏ وفى ‏ خلال الفترة الماضية واجه ضغطا من الورثة 

برغبتهم فى توزيع الثلث وهو يود القيام بتوزيع القسم الاكبر من الثلث على جميع 

الورثة كل بنسبة حصنه مع ابقاء قسم صغير للصرف منه على أعمال الخير ٠‏ 
فهل يجوز ذلك شرعا ؟ 


الاجابة : 
الوصية شرعا تمليك مضاف الی ما بعد الوت - وهی من الاحکام الشرعية التى ورد بها 
القر آن الکریم قال تمالی ( کتب علیکم آذا حضر احدکم الوت آن ترك خیرا الوصية للو الدین و الاقربین 
بالمروف حقا علی التقين فین بدله بمد ما سممه فانما اثمه علی الذین ییدلونه ) . 
وبما آن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الوت فنکون لازمة وتامة بموت الوصی ومن ثم تنتقل 
ملكية الثثث الوصی به الی الوصی لهم واختیار وصی من الوصی للقيام علی تنفیذ وصیته بمد موته 
لا يجمل له حقا فى تغبير مصرنها » لان الوصی نفسه حدد الصرف واصبح القدر الموصى به ملكا 
للجهات الموصى اليها » فهو ليس الا منفذا لشرط الموصى ويلزمه أن يكون أمينا فى ذلك . 
ولا مانع شرعا أن يعطى الفقراه المحتاجين من الورئة حسب حاجتهم الضرورية ویفضلون على 
غيرهم من الفقراء ولو بستفرق ذلك اثثلث » اما اذا كانوا غير محتاجين فلا يصع اعطاؤهم شسيئا من 
الثلث والله اعلم , 


۶ ع ‏ الکویت 


۸۸۹ 








اثراف رضوان البيلسي 


اول جمعة في 2١1‏ سلام 


غه مت الو اراق شاه تحال ا عن ازل ب 
اتیمت فی الاسلام واین أقیمت ٤٠‏ ومتی » ومن خطیب القوم وامامهم فیها ؟ 


واول جمعة آقیمت فی الاسلام لم تقم بالسجد الحرام بمكة » ولا فى 
السجد النبوی بالدينة النورة » ولم یکن خطیب السلمین وامامهم فیها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولم تکن اقامتها بعد فرضها مباشر: ۰ بل لبث 
السلمون فترة طويلة لا یقیمون صلاة الجمعة مع آنها کانت مفروضة علیهم .» 
وذلك لعدم تمکنهم من ادائها ۰ فقد کان فرض صلاة الجمعة مع فرض الصلوات 
لیلة الاسراء والعراج » وذاك قبل الهجرة بسنة واحدة » ولسکن رسول الله 
ومعه السلمون لم بستطیموا آن بقیموا هذه التشعيرة الجامعة بمكة لانها تعتمد 
علی اجتماع السلمین » وتذکیرهم: بالله بالقاء خطبتین قبل الصلاة » وهذا آمر 
یحتاج الی العلانية » ولم نکن میس‌ورة ولا مأمونة فى هذا الوقت › لأن 
السلمین کانوا یواجهون فی هذه الفترة من ظروف الاضطهاد والارهاب ما 
يحول بينهم وبين اقامة هذه الفريضة ٠‏ ا 


وحدث. بعد بيعة العقبة الثانية أن أرسل رسول الله قيل ههرته اسعد بن 
زرارة الى المدينة مع المبايعين من أهلها » وعقد له لواء الامامة فيها ٤‏ فکمعهم 
أسعد » وصلى بهم الجمعة بعد أن خطبهم وذكرهم بالله > ثم ذبح لهم سساة 
للغداء »> وأخرى للعنساء وکانوا أربعين رحلا ۰ و ذه اول جممة نقام في 
ښسرر د ون در سي النبیت وهو يبعد عن المدينة بنحو 


ولا خرج رسول الله - بعد ذلك - من مكة مهاجرا » وصل الی قباء » 
وفزل فى بنى عمرو بن عوف ٤‏ وأسس مسحدهم الذى يقول الله فيه ١‏ لمسهد 


م۹ 


اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه > فيه رجال يهبسون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين » . وقد أقام فى قباء ایام الاثنين والثلاثاء 
عوف فصلاها الرسول مع أصحابه فى بطن وادى رانوناء بعد أن قام فيهم 
خطيبا » فحمد الله » وآثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 5 


أما بعد : أيها الناس © فقدموا لانفسکم تعلمن » والله لیسعقن احدکم ؛ 
ثم لیدعن غنمه‌الیس لها راع » ثم لیتسوان له ربه لیس له ترجبان ٤‏ ولا جاجب 
یحجبه دونه : الم ياتك رسولی فبلفك » وآتيتك مالا ؛ وانشلت ملیه » قما تدست 
لنفسك . فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا » ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير 
جهنم » فمن استطاع أن يتقى بوجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل » ومن لم 
يجد فبكلية طيبة » فانها تجزى الحسنة بعشر مثالها الى سسبعمائة ضعف 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ا ۱ 

فهذه أول جمعة صلاها رسول الله » وهذه اول خطبة خطبها للصلاة . 


[قما 0 1 لحكدم 


السور: باسسسمه نی الترآن السکريم : هل هو نبی من الانبیاء ؛ أو ولى من 
الاولیاء 7 ۱ ۱ 


ونجیب الاخ سعدون بان ااؤرخین اختلفوا فی ان لقمان ٤‏ فمنھم من قال 
انه نبی ومنهم من قال انه عبد صالح » والجمهور علی آنه حسکیم عرف فی 
الجاهلية قبل آن یمرف فی الاسلام » وتنسب اليه حکم وأمثال شستی ؛ وفی 
سورة لقمان ما بشهد له بذلك »> قال سبحانه « ولقد آنینا لقمان الحس‌کمة » 
ووصیته لابنه فی هذه السورة تشهد له بسداد الفکر وضسواب الرای ورجحان 
العقل ٠‏ ۱ 


ومما آثر عنه ما رواه ابن جرير قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا » 
فقال له مولاه » اذبح لنا هذه الشاة » فذبحها » فقال له : اخرج أطيب مضفتين 
فيها » فاخرج اللسأن والقلب » ثم مكث ما شاء الله » ثم قال له : اذبح ا هذه 
الشاة فذبحها » فقال له : اخرج أخبث مضفتين فيها » فأخرجهما ٠١‏ فسئل عن 
ذلك > فقال لقمان : أنه ليس من نسىء أطيب منهما اذا طابا » ولا أخبث منهما 
اذا خبثا . ۱ ۱ 


۹1 





علینا رسول الله بحياة ابيك ۰ . فالنبی آرحم الناس بالمسلمين .. وطالما عنا عن 
کثیر .. :یتجهان الی خيمة رسول الله ) . 
الئظر الرابع 


۸ ۰ me. 

المنظر السابق . . زيد بن ارقم وهلال بن امية لا يزالان في موضعهما ۰ اين 
ابن ابى وأسيد بن حضير يقبلان ناحيتهما . . ويجلسان الى جوارهبا . . 

ژیسد : تری ما کان بینکما وبین رسول الله . 

آين این آبی : دخلت على النبى ولم يكن ممه غر صاحيه کی( وس 
وتقدمت من محلسه ۰ ۰ وفی عینی دموع لم استطع أن آحیسها واه وقلت غی کلمات 
صادق . . وايمان عميق يا رسول الله . . انه بلَغنى انك ترید قتل ابی فیما بلغك 
عفنه .مه فان کنت ماعلا و و فمرئۍ به ۰ غأنا احمل اليك راسه ۰۰ غوالله لټد 
علمت الخزرج .. ما کان بها من رجل ابر بوالده منی .۰۰ وانی لاخشی آن تأمر 
به غيرى فيقتله . . فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبى . . يمشى في النساس 
تاقتله ۰. فاقتل رجلا مومنا بکافر ۰. فادخل الثار .. 

أسيد : لم أتمالك نفسى عندما سمعت هذا الحدیث الا ان أتجه الى رسول 
الله وصاحبه الصدیق ورحت اشپد آمامهما بهذا الموقف الذى يقفه ابن هذا 
العربية والحرص على سسكينة المسلمين .٠‏ حتى لا تتواتر الثارات بينهم ۰ أنه لا 
کل ما یریده آن یحمل هو راس ابیه الی الثبی حتی . . ۱ 


أبن ابن ابی : ( مکملا الحدیث ) لا یدفعنی حبی لابی والبر به الی قتل من 
قتله . . فأکون بذلك قد قتلت مؤمنا بكاة ۰۰ عندئذ سیکون مصیری نار جهنم : 

ژد :یا لروعة ایمانك ۰. وصدق اسلامك .. انك و الله لتضرب الامتال 
للمسلمين أن أيمانك بالله أقوى من برك لابيك ٠.٠‏ وأعظم من حبك له ٠‏ 
ورسوله ۰ وقست علیه الظروف ۰۰ فوضعته بي موقف كله صراع بين الحق 
و الباطل ۰ه ومين الایمان و عاطفة البر یالاب o‏ و الحرص على واد الفتنة بسین 
امین اقبل مولدها ۰ وقد هدانی الله للتمسك بالایمان o“‏ وکسان جزاؤه 


سے 





زيد : ( مرددا في لهفة ) جزاؤه كبيرا ۰ تری ماذا کان ؟ 

أبن أبن أبى : ما أن انتهيت من حديثى لرسول الله حتى اطرق براسه قليلا 
۰ ثم التفبت الى وعلی فمه ابتسامة مشرقة وقال « انا لا نقتله » .٠‏ لم أصدق 
نافنای u‏ فعاودت السؤال كثيرا o‏ احقا لن تقتل اہی یا رسول الله 55 احقا لن 
تقتل آبی یا رسول الله . . : 

ژیبد : ماکان جوابه ؟ : 

این أبن أبى : ( ريت بيده الشریفة علی کتفیٰ وقال ) انا لن نقتله .بل 
نترفق به . . ونحسن صحيته ما بقى معنا . . ۱ ین 

« ستار حت ختام » 


۹ 





نشرت مجلة الشباب البيروتية مقالا تحت هذا المنوان نقتطف منه ما یاتی : 


لقد كان لنا مع عدونا جولات ثلاث » تملمنا خلالها آن عدونا لدود » وانه یصدر فی. اعتداله 
علینا وتصدیه لنا عن « عقيدة » ملات نفسه وملکت علیه جوارحه » بغض النظر عن صسلاح هذه 
المقيدة أو فسادها . وقد افلحت الصهيونية المالية فی حمل بهود المالم علی آن یفسموا تحت 
تصرفها كل ما يملكون فى سبيل أن تقيم لهم « دولة » علی ارض الیماد التی تمتد من النيل الى 
الفرات » وان تعید بناء هيكل سليمان على أنقاض السجد الاقصی . 


المحارب اليهودى يقاتل اذن فى سبيل عقيدة » یهاجر من اجلها من اطراف الدنیا لینتصر بها 
او یموت » وهذا النوع من الحاربین لا بستطیع الصمود له الا جنود عقيدة » لا بح‌اربون فقط 
لنصرة جارة صديقة » أو ازالة قاعدة للامبريالية العالمية .. وما الى ذلك » وانما بحاربون للدفاع 
عن مقدسات تنتهك حرماتها » وعن حق شمب مؤمن تربطهم به. وشيجة العقيدة فی آن یمیش علی 
ارضه عزیزا کریما .. وهنا » اذا ما قضی الجندی فی المركة فانما بقضی شهیدا ینتظره مفام 
الشهداء » ولن یمرف الخذلان الی نفسه سبيلا . ۱ 


يجب مرا جعة 1 لحسا ب 


ومن مقال تحت هذا العنوان كتبت مجلة « السياسة » الكويتية تقول : 


قد یقول قائل متسائلا : ما الفائدة من سرد الاخطاء الاضية ؟ معنا الله عما مضى ؟ و الجو اب 
ان هذا صحیح ٤‏ لكن اذا كان الله عفى عما مضى » فانه لا يعفو عما سيأتى . واذن يجب مراجعة 


الحسسسساب ؛ والاخطاء ليست حوادث مضت و انتهت . الاخطاء هی أعمال وأغمال تحمل هو یتنا 
وطابمنا ¢ وانها تشكل تاريخنا الذى ننطلق منه الى ب مستقلنا ۰ 1 


الاخطاء عثرات وحفر » واذا کنا لا نری الختر جیدا ناننا لا نقدر آن نتجنبها آبه! ۰۰ 
واذن لننتح آعیثنا وقلوبنا جیدا علی هذه الاخطاء ء ۷ لتتسسلط علینا عقدة الذنب والائثم > 
بل لتأخذنا صحوة المظة والعبرة » ولا لنتهم آو ندین بعضنا بعضا » بل لنعقد مصالحة عامة 
شاملة تضعنا فی البداية المحيحة للطريق الصحیم » نتصالح مع أنفسنا مع بعضنا ومع العالم . 
يجب دائما ان نذكر هذه الاخظاء » ویحب آن تذکرها بالخیر مع الاسی > 
يحب أن نتعاطف مع هذه الاخطاء ۰ ۱ 


قلت سابقا ان الاخطاء اعمال وافعال تحمل هوية اصحابها . 
۱ ۹۳ 


اذن الاخطاء کائنات حیة ء ہل انھا کائنات مریضة معتلة ء وازالة الرض 
تكون بالعناية والدراية والحكمة . 
أخطاؤنا هى أعمالنا التى فرطنا فيها » ولم ناخذ بالنا منها . 

٠‏ كمثل الأم التى تهمل احد ابنائها فيمرض » ویمتل ویحتساج الامر 
الى الطییب » ویحتاج الی سهر الام » فتتالم وتحزن وتذرف الدمع السخین . 

لقد أصبنا فی 1 ونة الاخيرة بنکسة مصيرية وجودية لان اخطاءنا هی 

أخطاء مصيرية وحودية ۰ 

هذه الاخطاء كان من اسبابها الاولی نقص فی العلم او انحراف فی العلم 
عن اهدافه ءوکان من اسپابها نقص في النقة اوفساد الثقة ۰ ولو اردنا آن نمده 
الاسباب لبلفت بنا القائمة امتارا » انما يمكن ان نلخص هذه الاسباب ونضع 
لها عنوانا موحدا » هو المرفة والحرية . 

وتتحدث صحيفة الاخبار القاهرية عن اعمال الفدائبین فتقول : 

قبل ٥‏ يونيو كانت اسرائيل تشكو من اعمال الفدائیین » وکانت تزعم انهم 
یتسللون الیها من سوريا » وطالما وجه زعماؤها وساستها التهديدات الى 
سوریا » ثم بلفت هذه التهديدات قمتها بقولهم انهم سيهاجمونها ٠‏ وكان ظنهم 
آن مهاجمة سوریا ستريحهم من آعمال الفدائیین ٤‏ وستکفل لوم الامن داځل 
أسرائيل ه وهأ هم قد ھاجموا لا سسوریا وحدها ولکنهم هاحموا معها الاردن 
والحمهورية العربية التصدة » و احتلت قواتهم ار اضی هديدة من الاراضی 

العربية » فهل کف الفدائیون عن العمل » وهل امنت اسرائیل ؟ 

الجواب نعرفه مما تذیعه وکالات الانبسساء ومما پذیعه السسئولون 

الاسرائبلیون انفسهم ۰۰ لقد امدت اعمال الفدائیین حتی بلفت قلب اسرائیل » 
واشتدت حتی اصیحت آشبه بالمارك الحربية بینهم وبین القوات الاسر اثبلية » 
وما من مکان سواء في اسرائیل او فی الارض العربية التی احتلتها بعد يوم ه 
, يونيو يمكن أن يعد آمنا » ويستطيع الاسرائيليون أن يسيروا فيه أو يعملوا من 
غير هراسة ومن غير حذر شديد ٠‏ 

7 الحرب اذن ليست سبل الامن لاسرائيل » واحتلال الارض لیس هو 
سبيلا للامن » واذا ارادت اسرائيل أن تلتمس السبيل الصحيح للامن فعليها ان 
تسال نفسها اولا » لماذا يرفض العرب وجودها ؟ فاذا استطاعت آن تجیب على 
هذا السوال اجابة صادقة نتفق مع الواقع » فستعرف آن لا سسبیل لها کی 
تشعر بالامن ابدا » لانها جسم غریب أقكم على كيان لم بس‌تطع هضمه ولا 


هذه حقيقة يحسن أن تعرفها اسرائيل » فلا تذهب فى خيال بعيد عن 
الواقع ٤‏ آن الحرب لا تحل الشکلات » والعدوان ليس سيلا لل لام » 
واغتصاب آرض الآخرين وحقوقهم وديارهم جرح أن يندمل أبدا ٠.‏ 2 


۹ 
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ويتحدث الاستاذ زيد بن فياض مدير عام المكتبات بالسمودية تحت هذا المنوان فيقول : 
التراث العسافل 


هی المؤلفات التى خلفها الاقدمون ثروة هائلة » وكنوز ثمينة 4 وثقافة رصينة » وفيها من العلوم 
و الداب و الثقاغات التنوعة ما لا یمن حهرد » ولا یطاق استیمابه . وما علی الره الا آن یستفید من 
وقته فى مطالمة تلك الکتب » و الاستزادة من مناهلها الثرة لیکون لدیه حصيلة طيبة من الملم و العرفة, 

وقد توفرت الوسائل الكثيرة فى العصر الحدیث وسھل اقتناء الکتب والبحث وااراجعة وتنمية 
الثقافة . فالات الطباعة » وجودة الورق » وتزيين الكتب بالترقيم والعلامات والفواصل . والتانق 
فی الغلاف والكتابة وسائل جذابة لتشویق القاریء وحثه علی الاستزادة من المرفة ۰ 

هذا بالاضافة الى ما وفرته الدول من مدارس ومکتبات » وما بذلته فی سبیل اعداد التلامیذ 
وحشد الدرسین وتهبلة الاجواء الريحة . والتسهیلات الكثيرة للوصول الی العلم من قرب طریق ؛ 
واحسن سپیل . ۱ 

كل ذلك بنبغی آن یکون حافزا للمره علی الجد غی البحث والقراءة بلا کلل ولا ملل . ومما 
یوسف له آن بعض الوسائل العصرية قد استفلت استفلالا سينا . فبعض الكتاب والصحفيين قد 
انصرفوا الى نواح تشتت الوقت وتبدد الجهد فى غير طائل أو فيما فیه ضرر علی عقلية الانسسان 
وعو اطفه ء ۱ 0 
وذلك ککتب الالحاد والجون والراء الخربة وکالصحف والجلات التی بطمع منشنوها فی الرواج 
واستثارة الفرائز للوصول الی الال عن طریق افساد الشباب وتفکك الجتمع .. وارضاء النزوات 
الطائشة . 

والمطابع التی تشجع هذا اللون وتسهل انتشاره قد اصبحت بلاه علی الجتمع وخطرا بهدد 
کیانه . واذا فان الانتقاء واختیار الجید آمران لابد منهما ان يريد أن يتثقف ثقافة رصينة . ويوسع 
مداركه وينمى معلوماته .. وان فى الكتب القديمة التى يسميها بعضی الکابرین او الاغبیاء الکتب. 
الصفراء ‏ من عظیم الثقافة ما لا يجحده الا منكر للحقيقة ومشبع بالھوی ۔ ا 

ومن المدزن صدوف كثير من الشباب عن هذه الكتب > وركونهم الى مطائمات الصحف ذات 
اللون التافه والواضیع السطحية » والتى تقتل الوقت وتضيع العمر فى غير فائدة » وهكذا دواليك: 
يذهب كثير من الشباب ضحية أوهام وتشككات » وضياع بين المذاهب والنحل > وميل الى الگسٹل 
والتبلد » بمیدین عن الجد والعزيمة » والبناء القری التماسك .. 

واذا کان هناك مربون واساتذة وغیورون ینادون بالاتجاه نحو الثقافة الصحيحة والابتماد 
عن الصحف والجلات والکتب الضارة .. فان اصواتهم غالبا تختنق وسط الضجیچ والعجیچ .من 
المفدوعين والماكرين .. 


0 


ومن لازم ااربین ورجال الملم آن یبینو! ما یعنیه التخبط من وبال وخسارة علی الامة .. وان ' 
يرشدوا الى الكنوز ز القريية » والثقافة الجاهزة فى الكتب التى لا تكلف عناء فی طلبها > ولستنها تحوی 
الضذاء الفکری القویم » و التی هی امتداد نجد عظیم يريد المفرضون أن بیمدوا النش: عنسه . 
حتی لا یعرف این یتجه » ولا کیف يسير . ومع ما اصاب الجتمعمات الاسلامية من أضرار بعد أن ضات 
بها السبل » فان الامل ما يزال قويا بان تتضافر الجهود للسير فى الطریق السوی ۔ 


فعسی آن تفعل .. 
ا هلا بمعرکة | لمصیر 
وقلقينا من الأستاذ أحمد محمد عبد الهادى س چ٠‏ ع٠‏ م سے قصيدة تحت 
هذا العنو ان نقتطف منها ما يلي : 
یی تملؤه النسور aR‏ بدغعمه انم 
اھسلا ہمعرگة الصمر 
اهلا بمعركة البقتاء ورجوع ارض الانيياء 
وزوال حلم الأغبياء وابادة الخصم ١‏ 
أهلا بمعركة الصم 
أهلا بمعركة الخغلاص ومحىء ساعات القصاص 
ضربا وقسذفا باارصاص ونصی‌نسا الولسی القدیسر 
١‏ أهلا بمعركة المصير 
آه لا بمم رکة الخلود وفنساء کلام اليهيود 
سن دتسسوا کل الوجود ولقد دنا وقت اس 
آهلا بمعرکة المصمر 
أهصلا بمعركة الحياة سيخوضها هند الاله 
هضد الغفافيش التراه والمفسدين ومن وس 
0 أهلا بيعركة المصير 
سنخوض معركة اليقاء مهما بذلنا من دمساء 
فالمرب أوفىي الأوفياء لعهودهم يسوم النفکې 
اهلا سمعركة آاصم 
+4 


۹٦ 





اعداد : عبد المعطي بیومی 





آ کو ده 


© عاد حضْرة صاحب السمو امیر البلاد المعظم في رعاية الله وحفظه الى 
الوطن بعد آن قضی فترة للراحة والاستحمام في الخارج 5 

8 وجه سمو الامبر العظم کلمة سامية بمناسبة الاحتفال بالمبد العالی لهو الامية جاء فیوا : 
ان مكافعة الامية هی النطلق الی التربية وهی التی تفتح آبواب العلم للجمیع وهی الال الهادی 
من ااتاهة والضلال الی النور و اکتشاف الذات . 

ې صرح معالی الشیخ صباح الاحمد وزیز الخارجية ان الامم التحدة ستفقد فعالیتها ما لم نتبن 
قرارا بدعو آسرائثیل الی الانسحاب من الاراضی العربية التی احتلتها بعدوانها الاظیر . 

چ تبرعت الکویت بمبلغ الفی دینار کویتی وکمية من آلواد الکيماوبة للجمهورية المربية الیمنية 
اکافعة الچراد الصحراوی ۔ 

@ عقد مجلس الامة می الماشر من اکتوبر ٩۷‏ جلسة غير دادية فى دور العقاد غير عادى 
وافق فیها علی الدعم الاقتصادي للدول العربية التضررة من العدوان الاسرائیلی کما وافق علسی 
مد العمل بالاحکام المرفية ی البلاد نلائة شهور آخری . وقد قامت الکویت بتقدیم القسط الاول من 
هذا الدعم . 

و بدات جاممة الکویت عابها الدراسی الثانی بوم ۱ اکتوبر الاضی بافتتاح کلیتین جدیدتین 
هما : کلية الشريعة والقانون وكلية التجارة والاقتصاد فاصبح فیها آربع کلبات . والبقية تاتی ان 


شاه الله . 
الجمهورية العربية التحدة 

وچ سلبت الحكومة من الکویت والسعودية ولیییا القسط الاول من البلغ الذ ی‌قرره مژتمر 
القمة العربی الرابع لساعدة الدول العربية التضررة بالمدو ان الاسرائیلی . 

© استقيل فضيلة شيخ الازهر نائب رئيس المركز الاسلامى في ولاية كلمنتان بماليزيا الذى سلمه 
رساله من رئيس حكرمة کلینتان بطلب قبها دعم الرکز الاسلامی ختی تقوم جامعة مالبزیا علی نظام 
جاممة الزهر .. 

وي قرر الجلس الاعلی للفنون والداب الاحتفال بمرور ۱۲.۰ عاما علی وفاة الامامین الجلیلین 
الشافعى وأبى حنيفة بالقاء المحاضرات والبرامج فى الاذاعة و التلیفزیدن ] » وسوف تجمع کل العلومات 
عن الامامين الكبيرين كل فى كتاب . 

© وجه فضسيلة شیخ الازهر بیأنا الی آبناء مدن قناة السويس قال فيه أن المؤمن كلما قويت 
عقيدنه وعظم ايمانه هانت أمامه الشدائد واستبسل فی سبیل الله وفی سبیل هدفه الاعظم » وقال 
فضیلته ان الاسلام یکره الاستسلام ویاباه فایاکم آن تلين لکم قناة . : 

الملكة المربية السفودية 

© وحه جلالة الملك فيصل نداء الى الشمب والوافدین للمملكة بهیب بهم آن یتمسکوا بشماثر 

الاسلام وتقالیده , ۱ 


۹۷ 


6 واصات لجنة السلام الثلاثية جهودها لحل مشكلة اليمن وقد اجتمع أعضاء الاجنة مع جلالة 
الك فیصل کما اجرت عدة اجتماعات مع الستولین السعودیین واليمنيين الموجودين فى السعودية . 

@ نقل سمو الامير خائد بن عبد العزیز ولي المهد رسالة من جلالة اللك فیصل الی آلرئیس 
الفرفسی شاول دیجول وقد بحث ولی العهد والرئیس الفرنسی قضية غلسطین . 

الاردن ۰ 

© زار جلالة الك حسین القاهرة ‏ كما قام جلالته بزيارة الجزاتر وذاك ضمن جولسة في 
البلاد الاوربية . "۳ 

6 شکل السید بهجت التلهونی حكومة جديدة منها ۷ وزراء من الضفة الفريية بیٹھم الشیخ 
عبد الحمید السانج. الذی آبعدته اسرائیل لتزعمه القاومة العرپية ف الضفة الغربية . 


العسمراق 
© أصدر الرئیس العراقی عفوا عن الذین اشترکوا فی بعض الاحداث السياسية السابقة , . 
© زار العراق الدكتور نور الدين الاتاسى رئيس الدولة فى سوريا وقد جرت مبادثات بين 
الرئيسئين حول الوضم المریی الراهن . ۱ 
۱ سسسوریا 
أصبح الانتقال بالبطاقة الشخصية بين المراق وسوريا ۱ 
@ استولت الحكومة على المدارس الخاصة الاجنبية لمعارضتها اشراف الدولة عليها وتدريس 
ااناهچ الحكومية فیها .. وبذلك آقامت دلبلا جدید! علی خطورتها فی البلاد الاسلامية عابه : 


6 علن وزیر الداخلية السودانی آن الوقائع تجمعت لدیه علسی ان القسیس الامريکسي 

مار کرویل بباشر نشاطا عدوانیا ضد السودان وهو فی أتثيوبيا !! ۱ 
لینسسسان 

6 توفی الی رحبة الله تمالی فضبلة الشیخ محمد عاایا دفتی لبنان السابق بعد غمر طویل 
اقضاه غی خدمة الاسلام والسلمین . والحلة تقدم اجمل العزاء لأسرته » وخلفه » و الاسرة الاسلامية 
کقها شی لیتان . 1710 

8 عقد الشیسخ عبسد الحميد السائج وزير الشتون الدينية والاماکن المقدسة أمؤتمدرو : 
اصحفیا فی بیروت صرح فيه بان القاومة العربية فى الضفة الغربية التى تحنلها اسزائيل نابعة من 
التسعب ولپست من الخارج وان الشعب هناك پرفض اقامةٌ حکومة فلسطبنية فی الضفة الفردية . 


الجسزائر لا 
© احتفلت البلاد یرم ۲۱ اکتوبر الاضی بالذکري الثالثة عشية لاندلاع الثورة الجز انریظ . 
| تونس ۱ ۱ 
© وشع منمر الاعلام العربی خطة اعلامية جديدة للمرحلة الراهنة وقد آوصنی بتخصیمن ملیونی 
جنیه انسترلینی فهذه الخطة تدفع منها امارات ودول الخلیج ملیونا وتدفع الدول المربیة الاخری الباتی . 
0 آخبسار متفرقة 0 
© پاکستان : قام الرئيس آيوب خان بزيارة فرنسا ورومانیا وترکیا وبحث مع الرٹیس ویجول' 
قضية فلسطین. وطلب شراء اسلحة فرنسية. . ۱ ا 
. لق ماٹیڑیا :>.اختقلت مالیڑیا بعيد استقلالها الوطنی وقد جنا سمو الامير المعظم: الاك ناض الدين ' 
شاه پهذه اطناسیة . ۱ تو و 
6 شیکافو : قتل فی شیکاغو السید سام حمود صبح احد.زعماء الجالية الاسلامية غناله قرپ. 
مسجد امین ائذی بناه , که ۱ 
2 البرازیل :. نشات الجالية الاسلامية مسجدا کبیرا ومدرسة ثائوية واعدادية. ونادیا ریاضره 
وفی سبیل اتشاء مستشفی وقد قابل وفد منها فضيلة شيخ الازهر آخرا . 1 


ده 














رهم رز 


)») الى راهمی الاشتراك 1 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة ۔ ورغبة منسا ف تس هيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع الجلة فى البريد 4 راأينا عدم قيول الاشتراکات عندنا 
من الان »> وعلى الراغمين فى الاشتراك آن بتعاملوا راسسا مع متعهد التوزیع عضدهم » 
وهصذا! بیسان بالتمهدیسن » 








القاهرة : ش ركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافتة : 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ٥٢١١‏ 

الاديئة الكثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زي العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ل صب ۱ - السید احمد باصریح . 
الطاشسف : مکتبة الثقافة للصحافة - عمارة ابن اللوح ‏ صب ۲۲ 
چسسده : مکتبة الصلاح العالية - عمارة البنك الاهلی صب 1۳۰ 
بفسداد : مکتبة الثنی ب السید قاسم محمد الرجب 

آلخیر : مکتبة النجاح الثقافیه ‏ صب ۷۲ - السید محمد سعید بابیضان 
البحرین : الکتبة الوطنية وفروعها - النامق السید فاروق ابراهبم عبید 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 

عسدن : وکالة الاهرام التجارية - السید محمد قائد محمد 

السكلا : ص ب ۲۸ - حضرموت ب مکتبة الشعب المحدودة 

دیسی : ساحل عمان ‏ صب ۲۹۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسسقط : الکتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 

عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردنيسة - السید رجا العیسی 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : ۲٣٦١٢‏ 

يروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 45128 

السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب ٢٢٤‏ 

بور سودآن : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب : ۲۰۳ 

مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السید احمد عیسی 
لیسسیا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - آلسید محمد بشیر الفرجانى 
بنفازی : مکتبة الوحدة العريية صب ۲۸۰ - السید الشمالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزيع ۲۱ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 


ونوجه النظر الى أنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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ا ا ا ا ا 
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جاح ا 
































: جامع بيت لحم وآمایه كنيسة الهدفي ید اعداء الله ٠٠‏ 


مطابع مذسسة فید المرزوق الصحفية - الکو 


